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السپمون في هذا الكتاب 

تصد بر 

نقدم 

کلبة الترجم 

كامة الولف 

١‏ - الدرسة والتقدم الاحجاعي 
۲ المدرسة وحماة الطفل 

٣‏ التلف في التربسة 

؛ - نفسانية ( سكلحة ) التربية الابتدائية 
ه - مبادىء فروبل الابتدائية 
اک لبن 
۷- تنممة الانتباه 


۸ - الغاية من تدريس التاریخ في الدراسة الابتداشة 


ا مسوك ي اعات 


المؤلف : 
جوت ديوي 


ولد « جون ديري » في « برلنكتون » من ولاية «فرمونت » في عام 
۹ وقد دخل « ديري » جامعة « فرمونت » وهو في الخامسة عشرة 
من العمر » فنال اع لى الدرجات التي سجلت في تلك الجاممة في 
مسوضوع الفلسفة . ونشر اول محث فلسفي له بعنوان ر الافتراضش الغبي 
للمادية » بعد تخرجه في عام ۱۸۷۹ فعزم عندئذ على ان يكون فملسوفا 
متبنا » ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة عام ۱۸۸4 من جامعة 
دجون هوبكتز » مع كثير من درجات الشرف . وزاول التدريس في 
العام نفسه في جامعة « مشيغان » ثم انتقل الى حامعة « منيسوتا » . 
واضبح في عام ١6414‏ رئيس لقسم الفلسفة والتربية وعلم النفس في جامعة 
« المنويز » في شکاغو » وهنا ابتدأ بثورته التربوية اذ اسس مدرسة 
تجرييبة جرب فيها نظرياته الجديدة الروعة » فأثار دهشة جميع المشتغلين 
في هذا الحقل . وقد تنكرت سلطات الجامعة لتجارب « ديري » 
فاستقال في عام ٠۹١١‏ لبلتحتق بكلية الملمين في جامعة کولومبیا > 
وبقي هناك حتي اعتزاله الخدمة ف عام ۹۳۰ 


كان « جون دبوي » وديم الخلق » مرهف الحس ذا تواضم وادراك ٤‏ 
وقد رز في ثلاثة من الحقول الختلفة . الفلسفة والترينة ومعركة الحرية 
الفحكرية والمدنية . وقد توفي عام ۲ . 


الترحم : 
الدعتور احمد حسن الرحیم 

استاذ مساعد في قسم التربية وعل النفس في جامعة بفداد . ال 
درجة الاجستبر ,۸۵,۸ في التربية وعم النفس من كلية بيدي في ناشفيل 
في الولاات المتحدة الامبر کبة سنة ۱۹۵۲ ونال شپادة الدکتوراه في 
الترببة من جامعة تنسي الرسمية عام )۱۹۵ . 

ترجم كتاب تفسير السلوك للدكتور فرانك كابريو وشارك في تأليف 
کتاب و ا و شیر قصائد وکنب ومقالات فى الدترسة 


المراجع 
الدكتور عمد ناصر 
استاد فى المرسة بكلمة الترسة تجامعة بغداد . ولد في المصرة عام 


١‏ وتلقى دراسته الابتدائية فما“ ثم انتقل الى بفداد وبيروت 
ونمويورك متابعاً دراسته حمث حصل في جامعة کولومیبا على درجة .84.4 
۲ في التربية عام ۷ . وقد اشتغل منذ ذلك الوقت بالتدريس كما عمل 
ملحقا ثقاف] بالسفارة العراقبة بالقاهرة ( ۱۹۸-۱۹46 ) والسفارة 


۷ 


العراقية في واشنطن ( ۱۹٥٤ - ۱۹٤۸‏ ) كما قضى سنة ۱4۵۵-۱۹۵4 
استاذاً زائراً يجامعة كاليفورنيا ومنذ ذلك الوقت عاد الى العراق حيث 
آشفل وظائف استاذ بكلية الترببة فعميد ها فعضو في المجلس التأسيسي 
لجامعة بغداد ومديراً عاما للترببة والتعلم بالوكالة . ومنذ عام ۱۹۵۹ 
تفرخ التدریس بکلية التريية . 


ألف بالمشاركة مع بعض زملائه كتا دراسبة في القراءة والمطالعة 
العربية والتربية الوطنة . ونشر اخير؟ کتاباً بعنوان دلبل الطالب العربي 
للدراسة في الولايات المتحدة الاميركية . 


لصدير : 
الدڪتور مد حسين آل ياسين 

ولد في عام ۱۹۱۳ » وحصل على شهادة الماجستير عام ۱۹:۱ وشهادة 
الدكتوراه عام 111417 من حامعة كولومبيا في نبويورك ¢ اشتغل بالتدريس 
في دار المعامين الابتدائية ثم صار مديراً ها ثم نقل الى وظيفة استاذ 
في قسم الترببة وعم النفس بدار المعلمين العالية ( كلية التربية ) وشغل 
بعدئذ منصب مدر عام في وزارة التربمة والتعلم ملحت تقافي في ببروت 
ثم في باريس وهو الآن رئيس ملس الخدمة العامة ببغداد . 


مه 


لسار 

ليس جون ديوي مربياً او استاذاً في التربيةفحسب بل هو فبلسوف المربين 
وشخ فلاسفة التربية الحديثة . وما كتابه « المدرسة والمجتمع 6 الذي ترجم الى 
امات لغات العالم الا جانب من جوانب انتاجه الضخم الذي قدمه الى عام 
التريبة والفلسفة في العصر الحديث . فقد استطاع الاستاذ ديوي ان يظبر افلاس 
التربية القديمة ويبرهن على عدم صلاحها للجيل الحاضر المتميز بمشاكل جديدة ۸ 
بصادفپا آباژنا ولا اجدادنا » فبي ترببة كان قوامپا حشو الذهن بطائفة من 
المعاومات المدونة في الكتب والاسفار وتلقين الطالب حلول المسائل بغية النجاح 
في الامتحان . وقد كانت وجبة النظر هذه قثل الرأي السائد « ان الطفل وجد 
المدرسة » ذلك الرأي ثبتت خرافته فاستحال الى « ان المدرسة وجدت للطفل» 
واضافة الى ما تقدم فان أم الاغراض التي دفعت بالاستاذ ديوي الى وضع مؤلف 
« المدرسة والمجتمع » بين يدي مربي الجبل ومثقفي النشء هي حملهم على ربط 
الدرسة بالحياة وجملها على اتم اتصال بها » اذ ان النظرة الحديثة الى الترببة هي 
انها لا تتم في المدرسة وحدها بل في المنزل والملعب والسينا وفي مبدان العمل . 
وهي تبتدىء قبلالولادة وتستمر الى الشيخوخة » اي آنها تشمل الحباة في سم 
ادوارها وتلف اعماهها » ومن واحب الدرسة ان تتدبر هذه الحقائق وتوفق 
نفسها للقيام بپذه الهمة الشاملة . وعليها ان تقوم بوظيفةالارشاد للطفل في جميع 
سني الدراسة وتساعده على فهم القوى المعقدة التي تعمل في بيئته . فليست 
المدرسةالحديثئة تحصر نفسپا بين جدرأنها الاربعة وتحعل هما کا اشرنا المه دراسة 
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الكتب متجاهاة الحباة حوفا » بل الدرسة الحديثة جتمم مصفر منزه من 
الشوائب والادران التي قد تعلق باحتمم الاكبر ليعتاد الطفل فيها الحياة الفضلى 
ویتمرن على التماون الاحت‌اعي والاخلاص للحاعة والوطن » وهذاما حدا 
با مربي الكبير ديوي ارت يعرف الترببة بانها « الحباة » او انها « النمو » او انها 
« التوحه الاحت‌اعي » . وهکذا دفع الاستاذ ديوي الربن الى الاهتام بثلاثة 
امور هامة في تريبة النشء وتوجبپپم وهي : - 


(۲) التوفمق بين اعمال الطفل الاحت‌اعمة وبين اعمال الدرسة . 
(۳) وحوب احکام ار ابطة بين الدر سة والاععال الانتاحبة في البيئة 


وما طريقة الشروع في التعلم وغيرها من الطرائ ف التعليمية الحديثة الا 
صدى ل ذه الفلسفة التربوية التي انمکست في آراء ديوي والمربي الاستاذ ولم 
هيردكماتريك . ومد بهذه الناسبة الاشارة الى تلخيص أم عناصر هذهالطرائق 
التعليسة ومميزاتها : - 


(۱) دراسة الطفل ومموله ورغباته وجعل ذلك ساسا في التعلم . 
(۲) التوجيه غير الباشر وغير الشخصي عن طریق الوسط الاجتماعي . 
(۳) التفكير والتحلمل . 


(4) فهم معنى الاشاء في حباة الطفل دون الانهاك في الفعاليات العضلية 
والتسصعات الحسية 8 


(ه) الاخذ بالطريقة بمعناها الواسم لا بمعناها الضيق . 


۱۰ 


)٩(‏ اتاحة الفرصة للاطفال ان محمعوا الحقائق وبرتىوها ويستشطوا منها 
النتائج » ثم عحصون هذه النتائح ويعرضونها على محك الاختبار حق 
تنجلي وتظبر حقبقتها . وأخضيراً فان ميزات الطريقة امحديثة تتمثل في قول 


دبوي الما ثور الذي قاله في سنة ۱۸۹۵ . 


« ان التغبير الذي يطرأ على التعلم في مدارسنا سيمتد الى مر كز اطاذبية » 
أجل انه تغبير بل ثورة » شان بالتغيير والثورة اللذين جاء با كويرنىكوس 
في عال الفلك > حينا انتقل مور الفلك من الارض الى الشمس . ففي 
عالم الترببة يصبح الطفل الشمس التي على حورها تدور نظم التعلم > 
والطفل وحده في مبادىء الترببة هو مركز الجاذيبة » وف الختام > سحد 
القارىء في هذا المترجم ما ينطبق على كل جديد في التربية والتعلم » 
ولفسح الحال للق'رىء ان يتمثل آراء دوي في كتابه هذا الذي بين بديه 
اود أن أنهي هذه القدمة بعبارة اخرى من أقوال فبلسوف المربين الاستاذ 


ديوي حيث قال : 


« لا يتسنى للمدرسة أن تعد طلبة للحباة الاجتاعية إلا متى كان النظام 
فما عثل الحساة الاجتماعية ۰ والطريقة الوحمدة الق تعد الطالب للحماة 
الاجتماعية هي الاشتغال بأعمال اجتماعية . واذا قلنا ان الطالب يستطيع أن 
يكوآن عادات اجتاعية بغير الاشتغال بأعمال اجتماعية فان مثلنا يكون كمثل 
من بعلم الطفل العوم والسباحة باتيان حركات فوق البابسة بعيسدة من نهر 
أو محبرة او محر » . 


الدکتور عمد حسين آل ياسين 


تهيم 
مكانة حون ديوي ف التربية 


حين منحت جامعةباريس الفيلسوف والمربي الأمريي « جوي دبوي »درجة 
الدكتوراه الفخرية عام ۱۹۳۰ قالت عنه بانه يمثل « أعمتى وأ كمل تعبير للعبقرية 
الأمريكية» “ والحقبقة أن جون ديوي الاستاذ والمربي والكاتب والفیلسوف 
الامريكي الذي عاش وانتج خلال النصف الاير من القرن الماضي والنصف 
الاول من القرن الحاضر "قد لعب دوراً كبيراً في الحماة الفكرية والسياسية 
الامريككية » 6 انه من الجبة الاخرى كان عاملا فعالا فيتطوير المفاهيم الفكرية 
والسياسية التي نقلپا الشعب الامريكي من العام القدم » ولكنه هذبها وحسنا 
واعاد تكوينها لتجابه اوضاعه ولتفي حاجاته في العالم الجديد . وفي مقدمة 
هذه المفاهيم الديمقراطيةوالحرية والتربية والفکر أو التفكير والاخلاق .ويقرن 
اسم جون دبوي عادة بالمذهب العملي او البرا كاتىكي او مذهب الذرائع 
Pragmatism Or nstrumentalism‏ وهو المذهب الفلسفي الذي بدأه قل 
بيرس ء۴ وولیم جيمس وعصدل صوزااW1‏ والذي ينظر. الى الاشياء 
والحوادث کا هي في عام متغير باستمرار والى الحقيقة والخير وال جال کا تتعکس 
او تظپر من خلال التطميق او العمل . وهكذا اصحت الفلسفة عند حوت 
(؟) ولد ديوي عام ۱۸۰٩‏ وتوفي عام ۱۹۰۲ .۰ 


ديري شيا حملا من صیم الحياة البومية ولیست متعة او نزهة عقلية یقوم بها 
الشسلسوف من برجه العاجي . وقد وصف أحد الكتاب هذه النزهة عند ديوي 
بقوله : « وفي اسلوب قوي مقنم ؛ برینا ديوي ان جميع المثاليين والكثير من 
الواقسین لا بزالون يقتفون آثار المونان فيالتفتيش عن بقين لا يتغير . ويعتبر ان 
الانتقال من البحث عن البقين الى قبول النظرة بعالم متغير هو احد الاحداث 
الخطيرة في تاريخ الحضارة الانسانية . ه٠‏ 


والذي .همنا بصورة خاصة في هذه القدمة الق نکتبپا للترجمة الجديدة 
لكتاب حون ديري « المدرسة وا مجتمع » هو دور المؤلف في التربية عامة وف 
الترببة في الولايات الامريكية المتحدة بصورة خاصة . ان اهام جون ديوي 
بالتربية والتعليم عظيم جداً . وهو يشبه في هذا اهتام الفبلسوف الموناني الشهير 
افلاطون الذي کر س جزءا مهما من كتابه « الجمبورية » لمعالجة شوون التربية 
والتعليم اعتقاداً منه بان الضمان الاكيد لبقاء الدولة او المبورية هو تربمة ابناغا 
وبناتها تبعا فطط محدد لكل منم الدور الذي يقوم به وفقاً لاستعداده . ونحد 
ان ديوي يعالج شؤون التربية والتعليم في الكثير من مؤلفاته العديهة ولکن 
اشهر كتاب له في هذا الحقل هو كتاب الدعقراطة والتربية '"؟ . ويربط ديوي 
بين الفلسفة والتربية - قاماً ) فعل افلاطون قبله ‏ ربطا قوياً . وهو يقول في 
هذا المعنى : « وفي الق ان كل نظرية فلسفية لا تؤدي الى تبديل في العمل 


(۱) فان وسب . الحكاء السبعة ص ۱۹۸ . 

(۲) قام المربي العربي المعروف الدكتور متى عقراوي بالاشتراك مع الاستاذ زكريا میخائیل 
بنقل هذا الكتاب القيم الى اللفة العرببة بعنوات الديقراطية والتربية وقد قامت 
نة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة بطم هذا الكتاب عام ۱۳۰۵ ه - 45وام. 

() الدیقراطية والتريية . ص وعم ٠‏ 
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التربوي لا بد ان تکون مصطنعة . ذلك بان وجبة نظر الترسة تعمننا على تفهم 
الشا كل الفلسفية في منابتها التي نشأت فمپا وز كت؛اي في مواطنها الطسعية 
حيث يؤدي قبوها او رفضها الى تبديل ف الناحمة العملمة في الترببة » "° 
ثم يضف : 


« واذا رضينا بفهم التربية على انها عملية تكوين النزعات الأساسية الفكرية 
والعاطفية في الانسان تلقاء الطبيعة وأخيه الانسان ل نخش حينئذ تعريف 
الفلسفة بانها النظرية العامة للتربية . وما لم يكن الراد بقاء الفلسفة رمزية او 
لفظية او موا عاطفياً لفئة قلملة من الناس أو جرد عقائد تحكسة » فلا بد من 
ان نؤثر القسم التي تضعهپا وان نؤثر فحصبا للخبرة السابقة على السلوك . ولقد 
تستطبع الدعایةوتپسج الرأي العام والتدابير التشريعية والادارية احداث ماتحيزه 
الفلسفة من تمدیل في النزعات » ولكن ذلك لا يحدث الا بمقدار ما تكون هذه 
الوسائل تربوية أي بالمقدار الذيتبدل فيه مواقف الأفراد الفكرية والخلقية “٠>‏ 


وبناء على هذاه النظرة الواسعة الى الترببة عند ديوي اي اعتبار الفلسفة 
النظرية العامة للترببة ‏ فلا غرابة اذا ما اعار المدرسة وما بحري فيها من 
نشاط ثقافي وتربوي كبير اهتامه . ولم يقتصر هذا الاهام على الناحية النظرية 
کا هو متوقع عند فبلسوف ومفكر كبير مثله وائما تعداه الى الناحبة التطبيقية 
وهذا ما حدا يحون ديوي عندما عبن استاذاً محامعة شكاغو الشبيرة الى ات 
ينبمك بشؤون المدرسة الابتدائية التابعة للجامعة المذكورة وان يترجم بالتعاون 
مع زوجته وغيرها من المدرسات في المدرسة المذكورة - الفلسفة التربوية التي 
كان يدعو المپا الى فعاليات ومناهج وسلوك تامس أثارها بين جدران تلك المدرسة 


(۱) الديقراطية والقربية ص ۳۳٩‏ 
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وف حبطبا . وقد وصف ديوي ما جرى في تلك المدرسة التطبيقية والأسس 
الفلسفية التي تستند علمپا في كتابين : احدها - وتم بالناحبة العملية - بعنوان 
مدارس الغد » ولست آعرف ما اذا كان قد ترجم هذا الکتاب الى اللفة العربية 
ام لا » وثانمپا - وتم بالناحية الفلسفية والنفسية - بعنوان «الدرسة والجتمع» 


وقد سبق ان قام الاستاذ الفاضل أمين مرسي قنديل بتعريبه . 


نما هي الاشاء التي يدعو الها جون ديوي في عالم التربية والتعليم والتي نرى 
صورة منها في كتاب المدرسة والمجتمع ؟ 


١‏ - لعل اول الامور التي اهتم بها ديوي هي ربط المدرسة بالحتمع . وانه 
على الرغم من ان هذه الفكرة لبست جديدة في الترببة فان ديري اكد عليها 
من جديد » واوضح ان المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع » وانباينفي ان 
تكون مجتمعاً مصغراً مشذبا من الشوائب التي نجدها في المجتمع الكبير » واضافة 
الى ذلك فانه نظر الى ان دور الدرسة في الجتمع هو النظر في الثقافة بممناما 
الواسع اي بآدابها وعلومها وفئونها وعاداتها وتقاليدها ونواجمها المادية 
والتكنيكية واعادة بناجا محست ان المدرسة تلعب دورن اسان في خدمة 
الجتمع الذي تنشأ فبه : اوا نقل التراث بعد تخليصه من الشوائب وثانيها 
اضافة ما ينغي اضافته لكي يحافظ الجتمع على حباته » اي تحديد الحتمم او 
تضبره بشكل مستمر . ونجد كثيراً من الشواهد على ذلك في الفصل الاول 
المعنون المدرسة والتقدم الاجقاعي . 

۲ - يرى ديوي ايضا ان عملية التربية والتعلم ليست عملية اعداد لمستقبل 
بل انپا عملية حياة . وقد تظمر هذه العبارة غامضة لغير المشتغلين بالتعليم ولذا 
فلا بد من توضینحها أولا لي يسبل الوقوف على رأي جون ديوي في هذا الأمر. 


۱۹ 


ان التلامیذ كثيراً ما يسألون معاسپم : ما الفائدة من دراسة هذا الموضوع 
أو ذاك في المنبج ؟ فمحيسهم معاموم ؛ ان فائدة هذا الموضوع أنه يعدم أو 
يتم لكي تصبحوا كذا أو كذا » او لكي تفهموا او تقوموا بکذا او كذا. 
وبعبارة أخرى ان عملي ةالتربية والتعليم تتراءى لنا وكأنها عملية ترتبط بالمستقبل 
اكثر ما ترتبط بالحاضر وبناء على هذه النظرة الى التربية هون كل شيء يحدث في 
الحاضر اذا کان‌یضمن‌محسما نرىقيمة او فائدة للمستقبل . فالعقاب البدنيمقبول 
- ان م يكن حقاً - اذا كانيحقق هدفا في المستقبل » ومسايرة رغبات التلاميذ 
عمل مكروه ‏ ان ل يكن ممنوعا ‏ لانه لا حقق هدفاً في المستقبل وهكذا . 

ونظر ديوي الى هذا النمط الشائع في المدارس ورأى بثاقب فكره واستناداً 
الى نتائج البحوث النفسية ان هذا النمط يظل المتعلم ويضحي بحاضره في سبيل 
مستقبل غامض . ولعل الدافع الأول فا ذهب البه ديوي بهذا الصدد هو نظرته 
الانسانية الى التعلم - تلك النظرة التي لا تتساهل في اعتبار حياة الانسان في 
مرحلة ما وسملة لغاية اخری . 


ان هذا الرأي هو الذي دعا جون دوي الى الاهام بحاضر المتعلم واعتار 
ذلك محققا لأهداف الترببة الحاضرةوالمستقباة معا » کا ان هذا الرأي هو الذي 
تفر لنا اهام ديري بمبدأ ( اللذة ؛وممعؤم1 ) واللعب في عملية التربية والتعليم 
وقد عالجت بعض فصول المدرسة والحتمع هذا الشأن بشكل مفصل . 

۳ -ء كذلك اهتم ديري بالعمل كعملية تربوية » ودعا الى ضرورة العناية 
بالاعمال البدوية والپنية في النهج الدرسي وعدم الاقلال من شآنها کا دعا الى 
مبدأ الفعالية بروزوعج في الحصول على الخبرة والتعل. ولا يبدو الاهتام بالنواحي 
العملية بالنسبة لمرب وفبلسوف برا كاتيي كجون ديري بالأمر الغريب » مح _ 


۱۷ ۱ (e) 


دامت التجربة هي التي تظپر صدق آرائنا وفرضاتنا أو خطأها فالتربية العملية 
بمختلف اشكاها هي التي ينبفي ان تکون ها الأسبقية فيالمنبج . ان هذا الرأي 
طبق باشكال عدة في المدارس التي اخذت بتعاليم جون ديوي ومن ابرز هذه 
الاشكال رفع مكانة الموضوعات الپنية والعملية والنظر الما على قدم المساواةمع 
الموضوعات النظرية التقليدية . وان هذه الفكرة آخذة في الانتشار في الولايات 
الأمريكمة التحدة وني البلدان الأوروبية» وبدأت ريحها تهب على بلادنا العربية 
وبهذه المناسبة يجدر بنا ان نقول ان .نظام التربية والتعليم في الاتحاد السوفياتي 
قد طبق هذه الفكرة على اوسع جال . اما فكرة الفعالية في التربية التي دعا 
الما ديري فقد تبلورت فيا سمي بطريقةالمسروع ( 286050۵ 6مءزوءط) وخلاصة 
هذه الطريقة ان المواضيع تدرس على اساس نفسي وليس على الأساس التقليدي 
المألوف من تنظيم المواد بشكل منطقي - وان دراستها تکون عملية تحريسة 
اختبارية » وهكذا حين يدرس التلامند موضوعا ما - وللقل الحليب مثلآ - 
فانهم لا بدرسونه مستقسلا عن النواحي العملية التي برتبط بها ضن ما يسمى 
بالصحة او الاشياء في النپج التقليدي من الكتاب في الغالب » وانما بدرسونه 
ضن وحدة دراسة متماسكة الأجزاء ولنقل التغذية . وفي مثل هذه الدراسة 
بحسب طريقة المشروع يبدأ التلاميذ الاهتام بالتغذية كفعالية حياتية ومن هذا 
الاهام - او الرغبة ‏ يبدأون بدراسة التغذية في ببئتهم المباشرة والواسعة أي 
بلادم فمنطقتهم فالعالم - كا يدر سونالتغذية تاريخياً و كمفية ايصال الواد الغذائية 
من مراكز انتاجها الى المستبلكين وكل مايتصل بالتغذية بصورة عامة وبالحليب 
بصورة خاصة . 

ان جون ديوي يبرر هذا الاسلوب التعامي بأكثر من سبب ويفضله على 
الاسلوب التقلبدي الذي يعتمد على الواضیع الجاهرة والصنفة تصنفا منطقا 


۱۸ 


الا" أنه تصنيف مصطنم ونجد في طبات كتاب المدرسة والجتمع ما محمل هذا 
الاسلوب مفضلا عند جون دبوي . 

؛ - واخيراً » وليس آخرا » ربط جون ديوي بين التربية والديمقراطبة 
ربط قويا ولعل عنوان كتابه التربوي الاول - الديمقراطية والتربية » خير 
مثل لنزعته هذه » والدعقراطة عند حون ديوي - کا هي عند غيره من 
الفکرین المحدثين ‏ اسلوب في الحياة » ولیست جرد تطبیق سياسي لموم 
قدم برجم عهده الى المونان في العصور القدعة . فالدعقراطة » وقد قال ديوي 
في هذا الصدد : 


« فليست الدعقراطة جرد شکل للحكومة » وانما هي في اساسها آسلوب 
من الحماة المجتمعة والخبرة المشتركة المتمادلة » 2١‏ وعلى هذا الاساس فللدعقراطة 
عند ديوي اشكال عدة فهي مساواة بين الافراد في تهبئة فرص متكافئة لهم 
ها عاد حي ريعي اتات ی تومي عداله اجهاعة و 
في الاعتقاد .والقول والنشر والاجتاع » وهي علاقات انسانية تتسم بالأخذ 
والعطاء وتغليب الذكاء النشري والخبرة في حل الخلافات والمشكلات ولو اردنا 
أن نترجم هذه الفاهم الى مواقف وسلوك وفعاليات في المدرسة وخارجپا 
لاحتجنا الى قائمة طويلة جداً . ولكن يكفي أن نقول أن المدرسة الديمقراطية 
يعيش فمپا المتعامون والمعامون والعاملون الآخرون كلهم زملاء متعاونين لتحقيق 
هدف مشترك » وان هم ذا الهدف المشترك يخدم الاغلبية الساحقة.ان م يكن 
مخدم جميع أعضاء المدرسة . 


اننا بطبيعة الحال لم نستعرض الاراء التربوية ون ديوي بكاملها » ولکننا 


٩ ۰ الديمقراطية والتربية ص‎ )١( 


۱۹ 


اكتفينا بأهم-هذه الآراء والتي عکن تلخيصها في : 

)١(‏ ربط المدرسة بالمجتمع 

(۲) التربىة عملبة حماتية ولیست عملية اعداد لمستقبل 

(۳) الاهتیام بالوضوعات العملية والمهنية وعبداً الفعالىة بصورة عامة . 

(؛ ) العلاقة بين الديمقراطمة والتربة . 

ان آراء ديوي هذه وغيرها قد صادفت هوی عند كثير من المربين والمعامين 
في الولانات الامرنكية المتحدة وی خارحبا من بلدان العالم الاخرى . 
وقد كانت احدى المعبات التربوية الق اسستعلى نطاق عالمى - واسمپا رابطة 
التربية الحديثة امد من الدعاة للتريمة الحديثة الق نمه دبوی الا الاذهان ودعا 
الها . وقد كان مقر هذه الرابطة في لندن » وكان لما فروع في كثير من بلدان 
العام . اما فرعا في الولإيات المتحدة فكارن يسمى مجمعية التربية التقدمية . 
وكان لرابطة الترببة الحديثة فرع في القطر المصري کا كان ما فرع في القطر 
المراقي . وقد قامت حركة الترببة الحديثة بنشاط في كثير من بلدان العام 
لاعادة النظر في نظم التربية . وجعلها تساير العصر الحديث . کا نشطت هذه 
الحركة - عن طريق اعضامًا او غيرهم - بتعريب مؤلفات جون ديوي الى 
كثير من اللغات . وقد كان حظ اللغة العربية غير قليل من نقل آ ثار ديوي المپا 
ونرجو ان توجه العناية الى تعريب المؤلفات المهمة الأخرى له الى لغتنا . 

وانتشرت شهرة جون ديوي في الترببة » فدعي الى كثير من أقطار العالم 
لدراسة نظمها والاطلاع علمپا او لاستشارته في تعديل نظمپا . فزار الصن 


۲ ۰ 


والاتحاد السوفماتي وتر کما والمابان وكثيراً من الاقطار الاوروبية والامريكية. 


وقد وصلت شهرة جون ديوي الى ذروتها في داخل الولایات المتحدة في 
حوال الاربعينات من القرن الحاضر . ولكن ما كادت الحرب العالممة الثانية 
تبدأ ويظبر في أوها التفوق للالمان وبعد ذلك التفوق العامي للاتحاد السوفياتي 
حتى بدأت حملة نقد تزداد من يوم لآخر ومن شپر لآخر ومن عام لاخر - 
ضد الاراء التربوية ون ديوي . وليس معنى هذا ان جون ديوي أخرس کل 
صوت قبل الاربعينات » كلا » فان اتباع الكنيسة الكاثوليكية في الولايات 
الامريكىة المتحدة ‏ وتدیر هذه الكنيسة وتشرف على عدد كبير من 
الدارس ل يساموا بقسم من آراء جون ديوي في التربية والتعلم » او في الأقل 
انهم لم يسايروه الى المدى الذي ذهب البه في التأكيد على مبدأ « الرغبة » و 
« الضبط الداخلى » . كا ان الكنيسة الكاثولمكية ترفض منن حبت الاساس 
لفلسفة لا کاتیکية الى بشلا دبوي © وتسبر على هدی الفلسفة اثالية + کا ان 
عدداً غير قلبل من الربین الامریکان وقفوا ون ديوي بالمرصاد وعارضوا آراءه 
التربوية . ومن‌اشپر هؤلاء المربين وليم سي - باکلی «علعدظ - .0 William‏ 
الذي كان احد اعضاء لجنة مونرو التي استقدمتها الحكومة العراقبة عام ۱۹۳۲ 
لاستشارتها حول التربية والتعليم في العراق . وقد كان الرحوم باكلي وقتئذ 
استاذاً للتربية في جامعة کولسا - ذات الجامعة التي كان جون ديوي استاذاً 
فيها . وكان با کلي بری ان عملة التربية عملية نقل التراث الاساسي والحافظة 
على الجذور الثقافية لامجتمع والتمسك بالقيم والمثل الروحبة الاساسية على ان 
لا يحول ذلك كله دون تطور امجتمع وتقدمه . 


ومن الذين عارضوا آراء جون ديوي في الترببة والتعليم الد کتور هتجنس 


۳۱ 


Huth‏ رئيس جامعة شکاغو سابقاً وعدد آخر من المفكرين الذين يرورك 
ان AE‏ عملبة قل الراك من الطيل الع الى الجملالجديد وتدريب 
أبناء الجبل الجديد على التفکیر عن طریق الدراسات الأساسية التي ثبتت فائدتها 
كالفلسفة والمنطق والرياضيات والدراسات الانسانية . وبهاجم الدكتور هتجنس 
نوع التربية التي يدعو جون دبوي المپا . في كتابه الشهیر ( التعلم العالي في 
امریکا ) 0 

ولا تزال المعركة محتدمة الى الموم في الصحف المومبة وفي المجلات التربوية 
في الولابات الامريكمة المتحدة دفاعا عن جون ديوي او هجوما عليه الا" اب 
الملاحظ ان التعليم الأمريكي الذي تأثر الى حد كبير بآراء جون ديوي في التدبية 
والتعليم قد اصبح اكثر وعبا الان مما كان في الماضي نحو التأثر بالاغاط الغربوية 
ونحن لا نقول هذا لآن آراء ديوي كانت انماطا في الترببة . ان ديوي نفسهاحتقر 
الاماط في الترببة . ولكننا نقول ذلك لان كثيراً من الذين کانوا يريدون تطبيق 
افكار جديدة في الترببة والتعليم كانوا یصفونها بانها افکار ( حديثة ) وافكار 
( تقدممة ) والافکار ( الحديثة ) و ( التقدمية ) في القدبة تعني افکار حون 
ديوي وقد حاول ديوي ابان حباته ان یدافع عن نفسه ضد من کانوا بشوهون 
افکاره وآراءه. وقد تجح الى حد ما في وضع حد للتطرف الذي دعا البه‌البعض 
في التأكيد على الرغبة و ( الفعالبة ) ما كان يجعل من الدرسة مجتمعا لا هدف له 
ولا خطة . 


ان آراء ديوي الأساسية - غير الشوهة - لما تنتشر في العالم العربي ولا 
تطبق في اي مکان فيه على نطاق واسم . ولکن ديوي ترك اثره في تفككير 
كثير من المربين المعاصرين في البلاد العربية . وان ما يدعو اليه هؤلاء الربوثف 


۳۲ 


من تغليب لاروح الديمقراطية في الحتمم العربي بصورة عامة وقي المدرسة صانعة 
المجتمعالعربي الجديد بصورة خاصةومن تحقيق لدأ تکافو الفرص امامالاطفال 
جمعادون یز > ومن ربط المدرسة بالحتمع‌وجملها عاملا من عوامل استقراره 
من جبة وتضبره وتقدمه من جبة اخری > ومن ضرورة زادة الاهتام بالدروس 
العملية الى جانب الاهتام بالدروس النظرية » ومن جعل الحياة المدرسية حساة 
سعمدة للاطفال بتمتعون فما بالنشاط والحرية وتتببأ هم فمپا الفرص للأبداع > 
ان كل هذا الذي يدعو البه هؤلاء المربون انما قد تأثروا به من جون ديوي 
وامثاله من ااربین الاوربسین والامریکنین المعاصرين منهم والقدامى . على أن 
جون ديوي يعتبر من بين المربين المعاصرين و كأنه عم في رأسه نار . ونحن نرجو 
آن بدرس مربونا ا لحاضرون والطالعون منهم آ ثار هذا المربي الكبير لكي نطعم 
ما نفد من افکاره ثقافتنا وحضارتنا المتفتحتين لكل ما هو مفد في حضارات 
وثقافات الشعوب الاخری . 


الدکتور مد ناصر 


E CE 


۳۳ 


ليس بين المعنيين بشؤون التربية والفلسفة ( الحديثتين ) في ارجاء العالم كله > 
من محپل بالفشلسوف الامريكي جون ددوي John Dewey‏ ومن لم بطلع على 
مقدار ولو محدود من آرائه ونظریاته . فقد ابر هذا المربي على الخدمة الفعالة 
في حقلي التربية والفلسفة منذ سنة ۱۸۸۲ م > اذ نشر أول مقال له بعنوارت 
« الافتراضات المتافيزيائية في المذهب المادي » » واستمر على التأليف والتبشير 
بمذهبه في التربية والحياة » فكان آخر ما نشر له كتاب ألفه بالمشاركة مع زميله 
الاستاذ « ارثر بنتلى » وهو كتاب ( التعرف والعروف ) » صدر سنة ۱۹۹ 
وقد محثا فبه جلة من المسائل الفلسفية المقدة . أما کتابه الترجم هذا : 
( الدرسة والحتمع ) فقد نشر سنة ۱۸۸۹ ثم اعد طبعه سنة ۱۹۱۵ وهو من 
أبرز ما کتب في التربىة الابتدائية » وقد تركت نظرياته وآراژه اثراً واضحا في 
مىدان التربية والتعلم وحققت كثيراً مما قصد منها . 


لقد اصبح جون ديوي رئيسا لامدرسة البرا كاتبة الامريكية بعد وفاة زممله 
ولم جيمس سنة ۱۹۱۰ ومن ابرز ما عرفت به فلسفة ديري افكاره الثنائية » 
كا بلاحظ ذلك قراء كتبه » ولا سما كتابه القمم ( الديمقراطية والتربية ) فهو 
لا يعتقد بوجود معلومات مدرسية واخرى للمحبط الخارجي » ا لا يعتقد 
بفلسفة للمنهج المدرسي وفلسفة اخرى للحباة » وله في هذا أقوال تردد » منها 
قوله : ( التربية حماة ) > و ( الترببة كفاية اجتاعية ) » وبهذا قد رفع الحدود 
القديمة القائمة بين الفلسفة والحياة وسار نحو هذا العرض بوعي واف وضضمن اطار 
من الاراء التماسکة . 


Ye 


وقد جانب ديوي اسلوب القطعبة والجزاء سواء" اكان ذلك بالنفي او 
الاجاب » وذلك لالتزامه بالاسلوب العامي التین . اذ ان في كل قرار يقطعه أو 
تشخيص يؤديه مجالا لوجه بل لأوجه اخرى من النمو والتقدم والتفیبر وتأكيداً 
على طلب الاصلح فالاصلح. وعنده وفقا لمذهبه البراكتي عزاو ميه انالقائق 
تصنع ثم يعاد صنعها . وقد أشار الى التزامه بالمنبج العدي في كتابه ( تحديد في 
الفلسفة ) فقال ( العنی الحقبقي هو العنی العامي ) ويبدو من هذا ان ليس 
للتربية حد تقف عنده» لان العم لا بقف عند حد معين. وهو بهذا يؤيد ما تقوله 
الفلسفة المثالية في الغاية الطلقة » لولا انها تترسم هيئة مدرك عقلي > في حين انه 
كتج من جرياي راقع » 

وبعد فقد اعتزل ديري الكفاح التربوي في ١‏ حزيران ۱۹۵۲ اذ وافاه 
اجله بعد حماة انساننة مثمرة بدأت في فرمونت ۷۰00۰ ۲۰ تشرین الاول 
۹ . 


كلية التربية - بغداد امد الرحيم 


۱ ۱ 0 ZS SE 


گم الوت 


ان اعادة طبع هذا الكتاب تقدم فرصة طببة لنتذكر ان هذا الكتاب 
الصغير أمارة تعاون افكار وعواطف لاشخاص عديدين . وان دينه الى السيدة 
( امونس بلين ) »مدا رهس مع مشار المه جزئياً في كامة الاهداء . وقد 
قدم صديقي السبد جورج هربرت ميد وزوجته الرغبة والاتتباه الدائب الى 
التفاصل والذوق الفني الذي حث” حت في غبابي على اعادة صاغتها بعض 
الملاحظات غير الاختصاصية حتى صارت صالة للطبع . ومن ثم فقد رأيا نتائج 
ذلك في الصحافة مع هذه النتبجة الجذابة » وهذا نمط من التأليف التسر اتمناه 
للآخرين من لهم التوفيق الكافي ليكون نهم هذا النوع من الاصدقاء . ومن 
الاسپاب ان اذ كر قائمة تتضمن اسماء كلالاصدقاء الذين جعلوا وجود المدرسة”١)‏ 
مكنا بکرمپم الدائم الموافي في أوانه . وقد اوق صنيعبم هذا بما في هذه 
الصفحات من آراء ودقة . ان هؤلاء الاصدقاء سيكونون - من دون شك 
اولمنعيز وجاهةابتدائي باسمالسيدة جارلس کون Mrs. 1٠١ Charles Grane‏ 
والسيدة ولم ر .لن Mrs. William R. Linn‏ والمدرسة نفسپا بعمليا التربوي 
ليست الا مشروعا تعاون] شارك الكثيرون في تأسسه . وان اثر ذكاء زوجق 
رت قد ظبرا ی کل سات من غر انت الملارسة :كان ةة مدا اند ده 
وحصافتهم وولاءهم قد نقلت خطط المدرسة الاصلبة غير التبلورة الى شکل 
ومادة متميزين محماتهم وحر كتهم الخاصة . 

ومپا يكن موضوع الاراء القدمة في هذا الكتاب » فسيدوم الرضا الذي 


(۱) يقصد المدرسة الابتدائية التي اتخذها حقلا لتجريب طرقه ونظرياته ‏ المترجم 


۳۷ 


نسسه تعاون آراء واعمال مختلفة » يقوم بها اشخاص يعملون لتوسيع حباة 
الطفل . 
( جون ديوي ) 
ملاحظة الناشر : القى الولف الفصول الثلاثة الاولى من هذا الكتاب 


محاضرات علىجمع من الاباء والمعنيين بشؤونالمدرسة الابتدائية التابعةلجامعة 
شيكاغو وذلك في نیسان ۱۸۹۵ . 


0 AEX 0 TIS: 


۳۸ 


( كلمة المؤلف للطبعة الثانية ) 


تحتوي هذه الطبعة على بعض تغييرات لغوية طفيفة اجريت على المحاضرات 
الثلاث التي تکو" ن القسم الاول من الکتاب . اما القسم الثاني منه فقد اضف 
لاول مرة وهو مأخوذ من مقالات قدمپا المؤلف الى له ( سحل الدرسة 
الابتدائية ) بعد احداث بعض التغييرات » وقد نفدت نسخ تلك المجلة منذ 


امد يعد . 


والمؤلف برجو ان سمح له بتسان اغتباطه بأن وجبة النظر التربوية المبيئة 
في هذا الکتابم تعد جديدة کا كانت قبل مس عشرة سنة مضت .. وهو برغب 
ان يعتقد بان التحربة التربوية التي كان هذا الکتاب ثمرة ها ل تخل من اثر في 
اشر اون 


مدينة نیو‌بورك موز ۱۹۱۵ ج. د. 


۳۹ 


الرس والنفدم الاجيناءيا 


اننا ممالون إلى النظر الى المدرسة من وجبة نظر فردية بوصفها شيئا بينالمعم 
والطالب » أو بين المعلم والوالدين » لأن أكثر ما يثير اهتامنا هو بالطبع ‏ 
التقدم الذي يحرزه طفل من معارفنا في نموه الجسدي الاعتيادي وتقدمه في 
القدرة على القراءة والكتابة والحساب ومعلوماته في الجغرافية والتاريخ وتحسن 
طاعه وعاداته في ال والاستعداد للاشاء » وقي النظام والمواظبة » فبمثل 
هذه المعادير نقيس عمل الدرسة » واندا على حى فى هذا . ومع ذلك فان مدی 
نظرتنا هذه يحاجة الى توسم » لن ما بريده أفضل والد لطفله يحب أن يستهدفه 
اجتمع لكل اطفاله » واي تموذج آخر لدارسنا غير هذا يكون اقصا وغير 
مقبول » ولو انه طبق » لحطم دعوقراطتنا . فكل ما انجز المجتمع لنفسه قد 
وضم د برعاية الدرسة - 6 رصداً لاعضائه في المستقبل » والمجتمع يأمل ات 
يحقى افضل الاراء عن نفسه خلال الامکانات الجديدة التىتتفتحفي الستقمل (۱) 
حمث تتحد الروح الفردية والاجماعية » ولا يكن لمحتمم ان یکون صادقاً 
مع نفسه بأية صورة من الصور الا اذا كان صادقا في تسبره النمو التام لجسم 
الافراد الذين يؤلفون ذلك الحتمع . ولس في هذا التوجيه الذاتي الذي قدمناه 
شيء يعتبرمبما كالمدرسة 2 فبي کا يقول د هوراس مان « Horace Mann‏ 
و ینمو شيه ما فان ا او منشثا واحداً ادل الف مضاح او جدد » 


(۱) بقصد ان اعضاء المجتمع في حاضرم يأملون ان یکون لدی الاجمال القابلة - وهي 
ابناؤهم ‏ قدرة افضل على فهم مشا كل الجتمع التي يعاني منها الجيل الحاضر وحلها - الترجم . 


۳۱ 


وعندما نروم بحث حركة جديدة في التدبية » فمن الضروري جداً ان اخذ 
وجبة نظر واسعة جد؟ او اجتاعية . والا فان التغبيرات التىتحدث فيالمؤسسات 
المدرسية وني التقاليد سينظر اليما على انها تبديلات تعسفية معينة قوم هيا 
المدامون » هذا على اسوأ الأهواء الطارئة . اما على افضلپا فقال عنما انها جرد 
تحسينات في تفاصل خاصة . وهذا هو المستوى الذي تقدر عوحبه - بصورة 
تقلسدية - التغبيرات الق تحدث فيالمدرسة .وهو في منطقيته قاصر قصور اعتبارنا 
القطار او اللاسلی وسائل شخصبة . لأن التضبرات الق تحدث و طريقة ار 
ماقرا ی ن ا ا ری لاب د 
حاجات الحتمع الجديد الآخذ بالتكون » ولهذا فبي مشابهة في نمطا للتغييرات 
التي حدث في الصناعة والتجارة (۱) فپذا هو اذن ما اسألك ان توجبوا 
البه انتباهك بصورة خاصة » وهو بعبارة اخرى إدراك ما يكن ان نطلق عليه 
بصورة اجالة اصطلاح : « التربية الحديثة »في ضوء تغييرات اوسع تحدث في 
الجتمع . فهل نستطمع ان نربط « التريية الحديثة » هذه عسبر او جريان 
الحوادث العام ؟ ! فاذا استطه‌نا ذلك فانها تفقد انعزاليتها ويستحيل علييبا 
كذلك ان تكون امراً لا تنتحه الا ادمفة المربين لتخص به جماعة من الطلبة » 
لأنها سقبدو جزءاً من التطور الاجتّاعي بكامله » كا يبدو من المستحيل الاستغناء 
عنما ولو عندما تکون في اكثر صفاتها عمومية في الأقل . فلنسأل إذن : ما اهم 
اوجه الحركة الاجتاعية ؟ ثم نلتفت بعد ذلك الى الدرسة لنری ما البينة التي 
تقدمپا من جبدها دلملآعلى انما سائرة في الدرب ذاته ؟ ! وبا انه من المستحيل 
اما ان اخوض هذا الحقل كله » فسألزم نفسي في هذا الفصل بصورة عامة 
بشي ءمعين من حرک المدرسة الحديثة»وهو ما سءىبالتدريباليدؤي آملا - اذا 
ظبرت علاقة التدريب البدوي بالظروف الاجتاعية المتغيرة ان يكون 


(١)اي‏ من حيث انها تغييرات استدعتها ظروف جديدة 5 المترجم - 


۳۲ 


استعدادنا للرضى ذه النقطة او المسألة كاعتبارنا للتحدیدات التربوية الأخرى . 
ولا اجدني يحاجة الى الاعتذار عن اختصار الکلام في التغييرات الاجتّاعية التي 
هي قمد البحث » لأن ما اذكر منها قد كتب بصورة مسهبة تكن الراغب من 
الاطلاع عليه . والتغبير الذي يخطر على الذهن اولاً هو التغبير الصناعي » وهو 
الذي يلقي بظله على التغييرات الاخرى » بل ويتحك فما . ونقصد بالتغيير 
الصناعي تطبيق العم الذي نتحت عنه الاختراعات العظيمة التي استغلت قوى 
الطبيعة على مدى واسع ورخيص الكلفة فاتسعت سوق عالمية بوصفپا من هدف 
الانتاج ووجدت مراكز دناعية واسعة لتجبيز هم ذه السوق بوسائل اتصال 
ووسائل توزيع سريعة ورخيصة . وحتی اذا رجعنا الى اضعف بدايات هذا 
التغيير فانه ليس أقدم من قرن في مداه . اما اذا نظرنا الى جوانبه المهمة فانه 
بتحصر في مدة قصيرة . 

ولذا فمن الصعب على المرء ان يصدق بوجود ثورة في التاريخ على مذا 
النحو من السرعة والاتساع والكمال » فبها حول وجه الارض » واصاب هذا 
التحول حتى شكلها الطسعي والحدود الساسة ا لو كانت في احشقة خطوطا 
على خارطة من الورق . وحتی السکان اخ ذوا يتجمعون من اقاصي الأرض 
بسرعة لمنشئوا الدن . و كذلك تغيرت عادات العدشة بصورة مذهلة من‌السرعة 
والجودة . اما طلب حقائق الطبعة فقد أثير ويسر بصورة عظيمة > ولم يصبح 
تطبيق هذه القائق عملم وحسب بل صار ضرورا كذلك من ناحمة تجارية . 
وحتی آراژنا في الاخلاق والدین والاولاع - وهي اشد ما فنا محافظة > لأنما 
مستقرة في اعمق اعماق طبيعتنا ‏ اصابها هذا التأثر بصورة عسقة » لهذا فان 
القول بان هذه الثورة لا يازم ان تمس التربية إلا مسا شكليا وسطحاً قول لا 
يمكن فهمه . برجم النظام الصناعي في اصله الى نظام المعمل المؤسس في بيت او 


۳۳ Ef ) 


في محلة » فان الذين معنا البوم في هذا المكان لا حتاجون إلا ان يعودوا القبقرى 
الى جمل او جملين او ثلاثة على اندر الاحوال ليتذكروا الوقت الذي كان فيه 
اعضاء الأسرة - بصورة فعلية ‏ الر كز الذي ينتج او تتجمع حوله كل انواع 
الاحتراف الصناعي . فالقماش الذي كان يلس كان في اغلب الاحوال مصنوعاً 
في الببت > كا ان اعضاء الاسرة كانوا في العادة قد ألفوا جز" الصوف وتشطه 
وغزله وتشغيل آلة النساجة . 


وعوضا عن الضغط على زر" يغمر الببت بالضوء الكهربائي . فقد كانت عملية 
الأضاءة بکاملها ذات طول مل وذلك ابتداء من ذبح الحبوان واختبار الشحم 
الى صنع الفتائل وتغطيسها في الشمع . وكان التزود بالطحين وقطم الوقود 
والطعام ومواد البناء واثاث المنزل وحتى الاسلاك المعدنية والمسامير ومفاصل 
الابواب المعدنية 818865 والمطارق .. الخ .. كله من انتاج المحلة مباشرة في 
دكاكين كانت دان عرضة للتفتيش » وغالباً ما كانت مراكز لتجمع سكان 
الحلة . فالعملية الصناعية بكاملما تظبر جلية من حين إنتاج المواد الأولىة في 
المزرعة الى حين استعال الادوات المصنوعة . ولمس هذا وحسب » بل ان كل 
عضو في الآسرة اخذ حصته منالعمل بصورة فعلية » فالاطفال » وقد ازدادت 
قوتهم وملكاتهم » اخذوا يتدربون تدرا على خفاءا عملىات عديدة . وقد 
وحدت قضية الاهتام الشخصي في مسألة المشار كة الفعلية » کا اننا لا نستطمم 
ان نغفل عوامل الضبطوبناء الخُلقى المتضمنةفي هذا النوعمن الحياة كالتدريب 
على عادة النظام والواظة وفكرة المسؤولية والالتزام بعمل شيء ما او انتاج 
شيء ما في العام . وقد كان هناك دان شيء ما يحتاج حقاً الى ان يصنع » كا 
كانت ضرورة حقبقية تحتتم ان يقوم كل فرد من سکان الدار بحصته من العمل 


۳ 


ان الشخصيات التي اصبحت‌ذات كفاية فيالعمل »كانت قد كونت وجربت في 
وسط العمل نفسه » اقول مرة ثانية اننا لا نستطيع ان نتغاضى عن اهمية 
اهداف تربوية ذات صلة قريبة متصلة اخذت عن الطبيعة مباشرة بأشياء وعدد 
حقيقمة > وبءملماتممارسة فعلية لتلكالاشياء »وبعرفة استعمالاتها وضروراتها. 
وقد كان في كل هذه العملات تدريب مستمر على اللاحظة والتفان والتخيل 
البتاء والتفكير المنطقي وادراك الواقع » وكل ذلك محصل بالاتصال المباشر 
بالوقائع . وکانت‌القوی‌التربوية للغزل والحباكة المنزليين» ومحلات نشر الاخشاب 
والطحانة » ردكاك ين النحاسين والحدادين تعمل عملها باستمرار . وليس من 
درس في الاشاء بنپض عهمته - وهي تقدم المعلومات - بمستطسع أن بقدم‌حق 
ولا شه بدیل عن معرفتنا بالنباتات وحيوانات الحقل واخديقة » وهي العرفة 
التي ننالها بالعناية بهذه النباتات واطموانات والعیش على مقربة منها  .‏ ان ليس 
من تدريب للحواس يقدم في.المدارس من اجل التدريب ذاته بمستطيع ات 
بنافس الشعور بالحياة بما فبه من تبقظ وامتلاء » وهو الشعور الذي نناله 
بتمرسنا وولعنا بالپن المعروفة » فان الذاكرة اللفظة يمكن ان تدرب بانجاز 
واجبات معينة » يا ان ترويضا معرناً لقوى التعليل يمكن الحصول عليه بدروس 
في العلم والرياضيات » ولكن هذا العمل » بعد هذا التدريب كله » بعيد ومبهم 
الى حد ما اذا قيس بتدريب الانتباه والحك الذي يتم عند اضطرارنا الى ات 
نقوم بعمل أشماء بدافع حقيقي في داخلنا ونفع خارجي امامنا . 

وف الوقت الحاضر نحد ان تر كيز الصناعة وتقسمات العمل قضت فعلا على 
الحرف البيتيةواحلية لاغراض تربوية في الاقل . ومن غير النافع ان نندب فراق 
الأيام السالفة الطمبة » ايام احتشام الاطفال ووقارهم وطاعتهم الظاهرية اذا كنا 
لا نتوقع من ندبتا وحثنا الا ان نسد تلك الايام » لان ظروفا جذرية قد تغيرت 


۳۵ 


فنتجت عنها تغبيرات تربوية تساوي في جذريتها تلك الظروف . ومن الواجب 
ان نعرف ما استفدناه من ذلك ؛ وهو زبادة في التسامح وانتعاش في الحم ٠‏ 
الاجت‌اعي واتساع في تعرفنا على الطببعة الششرية وانقباه حاد في قسدبز الطباع 
وتفسير الواقف الاجتاعية» ودقة أعظم في التكيف الشخصيات الختلفة واتصال 
بفعاليات تحارية أوسع فهذه الاعتبارات ذات معنى غزير لطفل اليوم الناشيءفي 
مدينة . ومع ذلك فتوجد مشكلة حقيقية » وهي كيف يمكن ان نبقي على 
هذه المزايا مع تقدینا لامدارس شا يمثل الجانب الآخر من الحياة » اما ذلك 
الشيء فو المهن ذات المسؤولية الشخصية التي تدرب الطفل على علاقته بوقائع 
الحماة الطميعية . فاذا التفتنا الى المدارس وجدنا أن احد الاتحاهات الواضحة 
في الوقت الحاضر هو الاتجاه لتقديم ما يسمّى بالتدريب البدوي والعممل 
الهني التطسقي والفنون التزلية كالخباطة والطبخ . ول يصنم هذا« بصورة 
مقصودة» وبشعور تام بأن الدارس في الوقت الحاضر يحب ان تقدم ذلك العامل 
من التدريب الذي سبق أن اهتمت به الببوت » ولكن ذلك كان على الارجح 
بالفريزة وبالتجريب والوقوف على أن هذا النوع من العمل ذو هيمنة حبوية على 
الطلبة » وهو عنحهم شيئا ما لم يكن لبنال بطريقة آخری أي كانت ..وات 
الوعي بأهميته الحقيقية تلك ما يزال ضعیفا » حق ار القيام به يحري برغبة 
ضعيفة وتشكك » وبطريقة لا تمت البه بصلة . 

أما الاسباب التي تذكر لتبرير ذلك فبي غير مقنعة الى حد موّل » واحماتاً 
مانراها واضحة الخطأ . واذا أردنا ان نتثبت من أولئك الذين م على أتم 
استعداد لتقديم هذا العمل الى نظام مدارسنا » فمن المتوقع کا أتصور أن نجد 
بصورة عامة أن الاسباب الرئيسة لذلك هي أن ه ذا النوع من العمل يشغل 
انتباه الاطفال وولعهم التلقائي كله » ويجعلهم منتمپن ومفالين بدلاً من رنب 
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تكونوا سلسان ومستسامین > #ايجعلوم اكثر نفع وقدرة» وعلىذلك»فسيصبحون 
أكثر مبلا الى المساعدة في الببوت » أي ان بسنهم - الى حد ما للواجبات 
الفعلبة في حیامم المقلة » فتصح الفتیات اكثر قدرة على تدبير السوت ان م 
یصیحن بصورة فعلية طباخات وخاطات . ا يء البنین الى مهن المستقبل » 
(وقد سبق لنظامنا التربوي ان حول بصورة كبيرة الى مدارس حرفية ) وأا 
لا اقلل من شأن هذه الاسساب . 


أ ما ما بخص اتحاه الاطفال المتغير فمن المؤ كد أن لدي ما اقوله عنه في 
الفصل القابل عندما أتكم ماشرة عن العلاقة بين الدرسة والطفل > 
وجبة النظر هذه بصورة عامة ‏ ضيقة من دون موجب » لاننا حب أرنف 
نفهم اعمال الذشب والعدن واطباکة والخماطة والطمخ عا ی انب من طر قالمعدشة 
والتعلم » لا على انها دراسات محددة . ويحب أن ندر كما ضن آهستها الاجتاعية 
بصفتها آنواعا من العملىات التي بستطیم بها المجتمع أن يسر نفسه ؛ وبصفتها 
وسائل تعود على الطفل ببعض الضرورات الاساسية في حباة المجتمع * وطرقاً 
سّدت مسا حاحات امجتمع بتلمية بعد نظر الانسان وبراعته . وبالاختصار 
بصفتها وسائل تحعل المدرسة صورة أصلبة باة المجتمع الفعالة بدل أن تکون 
مكاناً منعزلاً يحري فيه تعلم الدروس . 

فا مجتمع عدد من الناس المرتبطين ببعضهم لانهم يعملون ضمن خطوط عامة 
وبروح عامة ويلتقون بأهداف عامة كذلك . والحاجات والاهداف العامة 
تتطالب تبادلا ناميا في الافکار ووحدة نامبة في الشعور الودي . وات. السبب 
الاساسي الذي لا تستطيع به المدارس في الوقت الحاضر ان تنظم نفسها لتصبح 
وحدة اجتّاعبة طبيعية هو فقدان هذا العنصر لا غير * وهو الفعالية الانتاحبة 
العامة . ففي ألعاب التسلية والرياضة يحصل التنظم الاجاعي لوق ار الت 
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بصورة تلقائىة وحتمية » لانه بوجد شيء ما ليعمل > وفعالية ما لتنفذ . 
وكلاها يتطلبان تقسمات عمل طبيعية واختبار قادة واتباع في تعاون ومنافسة 
متمادلين . وني الصفوف بکون وجود الدافع وقاسك التنظم الاجاعي ناقصين 
كذلك . اما الجانب الخلقي فضعف المدارس فبه » وهو ضعف محزن متأتٍ من 
انها تح#اول ار تعد أعضاء النظام الاجتاعي المقبل في وسط تنقصه الروح 
الاجتّاعية الى درجة كبيرة . وان الفرق الذي يبدو عند جعل الپن الفعالية 
البارزة ف اىاة الدرسة لس شيئا يسبل وصفه الکمات » لأنه فرق فى 
الدافع وف الروح واطو . فاذا دغل أحدنا مطبخا مشغولا فيه جاعة من 
الاطفال تسعي بنشاط لتحضير الطعام فان الفرق النفسي والتغبير من حالة 
ردع وتسام سلبية وجامدة متفاوتة في الزيادة والنقصان من حين الى آخر الى 
حاله طاقة ظاهرة ومبپحة شيء واضح يفرض علننا الاحساس به . وی الحقيقة 
ان هذا التغير يسبب هزة لاو لك الذين لدہم فكرة صارمة عن الدرسة » ا 
ان التغير في الاتحاه الاجتاعي کون على درنجة من الوضوح مساوية لذلك . 
لأن الاستبعاب المجرد للوقائع والحقائق مسألة فردية الى درجة كيبيرة » حق 
انها ميل بصورة طبيعية جداً الى ان تصبح أنانية . فليس من دافم اجتاعي 
لصيل ای سرع كين خاي صوق الجا فيطو ی 
ان المقياس الوحيد للنجاح هو في الغالب - مقباس تنافسي على الوجه السيء 
من معنى مذه‌الکامة »وذلكبقارنة النتائج فياعادة العلومات أو في الامتحانات 
لثری أي طفل نجح‌ني التقدم على أقرانه يجمع وتكديس اكبر کنبة من المعلومات 
وهكذا بصورة محكمة » أصبح الجو السائد ان مساعدة الطفل لطفل آخر في 
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مپمته یمد جناية مدرسة ۱۱۱ . لآن غيل المدرسة يستمر بتعلم سمل للدروس 
وباسته‌انة متبادلة عوض أن یکون اصح صورة للتعاون والارتباط » بل قد 
يصبح جمداً خفاً لاراحة زميل مامن واحبه الشرعي. ۲۲ ولکن‌عندما شرع 
العمل الفعال تتغير كل هذه الاوضاع . فمساعدة الآخرين بدل ان تكون نوعا 
من الصدقة يفقر من يسدى البه » إن هي إلا عون في تحرير طاقات الشخص 
المساعد وتقوية دافعه . وان روح الاتصال الجر وتسادل الآراء رالاقتراحات 
ونتائج ما نجحنا او خبنا فبه في خبرتنا السابقة هي ابرز ما يلاحظ الافتقار 
اليه في التلقي او اعادة المعلومات . فاذا ادخلنا المباراة فلتكن مقارنة الافراد 
لا من حيث كمرة المعلومات التي استوعبوها شخصيا بل بالنظر الى نوعية العمل 
القدم .فبي معبار القيمة الصحيح في ا مجتمع . واذا شئنا ان نقوادصورة 
غير رسمية اي على نحو اثمل وأعم » قلنا على الحياة المدرسبة ان تنظم نفسها 
على قاعدة اجتّاعية . فضمن هذا التنظم نرى مبدأ الضبط او النظام » ومن 
الطبيعي ان النظام » بساطة » إن هو الا شيء متعلق بغاية . فاذا كانت الغاية 
التي اشرنا المپا هي ان یکون لك اربعون او خمسون طفلا عليهم ات يتعاموا 
جموعة من الدروس ليؤؤدوها امام المعلم فان الضبط الذي نأخذ به ينغي ان 
بخصص لاحراز هذه النتسحة . اما اذا كانت الغاية الشار المها تنمة روحالتعاون 
الاجتاعي وحياة المجتمع فالواجب ان يكون الضبط نامسا من هذا الهدف 
وعائداً إلبه . 


وقد يشاهد قليل من نوع واحد من النظام عندما تکون الاشاء في عملية 


(۱) يقصد أن يشتركا في تفم الشا كل وايجاد الحلول معا » لا ان ینفرد بذلك احدهما 
وينتحل الثاني جمد الآخر - المترجم . 
(؟) يشير الى قبام بعض الطلبة بالواجيات المدرسية خفية بدل اصحابها - المترجم . 
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بناء > کا بوجد اضطراب او فقدان نظام معين في كل معمل مشغول » فلا بوجد 
صمت » ولا اشخاص مشغولون بالحافظة على وضعمات جسدية ثابتة » فلدست 
اذرعهم منثنية وليسوا مسكين بكتبهم بصورة رتيبة ٠‏ لأنهم يعملون اشياء 
متنوعة » فبناك الالتباس واللغط الذي ينتج من الفعالية . وينتج عن الانشغال 
وعن القيام بعمل أشياء تصدر عنما نتائج » وعن عمل هذه بطريقة اجتّاعية 
وتعاونية ينتج نظام فريد في نوعه ونموذجه . وعندما ندرك وجبة النظر هذه 
فان مفپومنا عن النظام المدرسي يتغير بكامله . وف اللحظات الحرجة ندرك 
كلنا ان النظام الوحيد الذي يلازمنا والتدريب الوحيد الذي يتحول الى بصيرة 
هو ما حصلنا عليه من الحياة نفسها . وما نتعامه من الخبرة ومن الكتب أو من 
أقوال الآخرين » عندما تكون ذات صل بالخبرة فقط » وليست رد أقوال . 
ولكن المدرسة قد افردت وعزلت‌عن الظروفالاعتيادية ودوافع الحياةفصارت 
وهي الحل الذي برسل اليه الاطفال من أجل النظام > امحل الوحيد في العالم 
الذي اصبح فبه تحصيل الخبرة » وهي أم النظام - أصعب من تحصيلها في أي 
مكان آخر . ولا یکون ذلك الا حين تسيطر علىالمدرسة صورة للضبط المدرسي 
التقليدي بضيقها وجمودها فتصبح في خطر من اهمال النظام العسق والواسعجداً 
الذي ينتج من انجاز جزء ما فيعملبنتاء > ومن تقد نتانج اجتاعية في روحبا » 
فليس شيء أقل وضوحا وتسا من النظام او الضبط في شكله هذا » ومن ثم 
فبو في شكل لا يمكن اصدار حكمدقبق ومتقن عليه إلا بالنظر الى مسژو لته . 


فالشيء المهم الذي يحب ان نحتفظ به في ذهننا في ما خص اد ال أنواع 
متعددة من المبن الفعالة الى المدارس هو ان بواسطةهذه امن تتحدد روحالمدرسة 


(۱) يشير المؤلف بهذه الصورة الى حالة الاطفال في المدارس ذات الطرق الجامدة ‏ المترجم 
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بكاملما . وتنال فرصة لتربط نفسها بالحياة وتصبح بيثة الطفل » حيث يتعلم من 
العيش الباشر بدل ان تكون جرد محل لتعلم دروس ذات صلة بعيدة وري 
حداة قد تقم في الستقمل . وتنال کذلك فرصة لتصبح صورة مصغرة للمجتمع 
او جتمعاً في بدء تكونه . وهذه حقيقة اساسيةومنها تنبعث طرق بناء منتظمة 
ففي النظام الصناعي الذي مر بنا وصفه » نجد ان الطفل يشارك في العمل لا من 
اجل المشاركة احردة » ولکن من احل‌الانتاج » وان النتائج التربوية التي حصل 
عليوا سقيقية » ومع ذلك فبي عرضية واعتادية . ولكن في الدارس نمحد ان 
المبن المتبعة متحررة من الضيق الاقتصادي » فاشدف ليس القممة الاقتصادية 
ولکن تنمية القوة الاجتاعية وبعد النظر . فالتحرر من المنافع الضقة وتفتح 
امكانات الروح الشرية هو ما يجعلهذه الفعاليات العملية في المدرسة حليفة للفن 
ولمراكز الهم والتاريخ . وفي الجغرافية تتحقق وحدة العلوم كلها » وأههميتها في 
كونها تعرفنا على الارض‌وهي الدار الازليةلمهن الانسان > واذا فقد العام علاقته 
بالفعالات الانسانية أصبح اقل من عالم . كا أن مواظبة الانسان وانجازه اذا 
عزلا عن حذورها في الأرض فپا أقل من عاطفة » ولا يكادان يستحقان تسمبة 
ما . فالارض هي الصدر النهائي لطعام الانسان بکامله . وهي حاميته وملجؤه 
الدائم والمادة الخام لفعالياته كلما » وهيالبيت الذي تمود كل انجازات الانسان 
الى تبذيبه وتصوره كال الاشاء فنه» وهي الحقل العظم واشحم العظم والمصدر 
العظم لكل طاقات الحرارة والضوء والكهربائية كما انها المسرح العظم لامحيط 
والساقبة والجبل والسپل الذي مازرعاتنا كلها واستخراجنا المعادرن وقطعنا 
الاخشاب الا عناصر وعوامل جزئية منه . 


وبالین التي حددها احبط استطاع النوع الانساني ان بصنم تقدمه التاريخي 
والسياسي > وهذه المبن كذلك تطورت التفسيرات الانفعالمة والذكائية التي تخص 
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الطبيعة . فبما نصنع من العام وبمعونة العام نفسه نستطنم ان تفهم معنى العام 
. ونقیش قممه . ومعنى هذا » بتعبير تربوي > أن هذه المهن يازم ألا تکون في 
المدارس وسائل عملية فقط » او أنماطاً من روتين الاستخدام » او تحصيلا لمهارة 
فنبة أرقى من الطبخ أو الخياطة او النجارة » وانما يحب ان تکون مراكز فعالة 
لمعد نظر عامي في الواد والعملدات الطبيعية ونقاط تحول حيث بوخ بيد 
الاطفال الى ادراك النمو التاريخي للانسان . وان المغزى الفعلي لهذه المسألة عکن 
ان ينين بتمشل واحد مأخوذ من عمل فعلي في مدرسة ما » فذلك أوضح من 
أن حري في مباحثة عامة . وليس من شيء يثير استغراب المشاهد الاعتمادي 
في ذكائه أكثر من رؤيته بنين وبنات في العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة 
نالمش فر اق ا كف اذا لط ك من ریت نا 
مؤداها اعداد البنين لخماطة الازرار ورتق الشقوق فقد اتخذنا مفپوم] ضتقا 
ونفعبا » وهو مفپوم - اذا اتخذ قاعدة - فانه لا يكاد يبرر الامتياز المعطى لهذ 
النوع من العمل في المدارس . ولکن اذا نظرنا المه من ناحية اخرى فاننا نحدا 
أن هذا العمل يقدم لنا نقطة التحول التي يستطبع الطفل من خلاها ان یمین 
ويتابع تقدم النوع الانساني في التاريخ » وأن ينال نظراً أبعد في المواد المستعملة 
و البادیء المىكانىكىة الداخلة في العمل . وة شيء آخر له علاقة پذه المبن » 
وهو ان النمو التاريخي للانسان يعد نفسه بصورة مختصرة . مثال ذلك ات 
الاطفال يعطون أول الأمر المواد الخام كالكتان والقطن والصوف کا يؤتي من 
به من الاغنام (واذا استطعنا ان تأخذم الىالمكان الذي مر فيه صوف الاغنام 
فذلكافضل كثيراً) ثم تحري دراسةعلى هذه المواد لترثى صلاحمتم! للاستعیالات 
التي تراد لها » مثال ذلك ان تقارن شعرة القطن بشعرة الصوف . و أكن أعم 
حتى اخبرني الآطن مال بأن السبب في نمو صناعة الانسجة القطضة مؤخراً اذا 
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قورنت بصناعة الانسحة الصوفية هو ان القطن يصعب جداً حلجه بالبد . 


yS‏ القطن عن بذوره 
وقشوره فل يحصادا الا على أقل من ۳) غراما من‌القطن الحلوج'١'‏ واستطاعوا 
أن شپموا دسپوله ان س أي اي ببده اكثر من باو ند 
واحد ''' من القطن یوما » کا استطاعوا ان يدر كوا أيضا 1 لبس اسلافهم 
الملادس الصوفية بدل القطنية . وكان من بين الاشياء الااخرى التي اکتشنوها 
بوصفها ذات تأثير في مصالحهم نسبيا » قصر شعرة القطن اذا قورنت بشعرة 
الصوف »> فسنا یکون معدل طول شعرة القطن » ولنقل ثلث الانج » نجد ان 
طول شعرة الصوف تبلغ ثلاثة انجات» و كذلك نجد انشعر القطن ناعم لايلتصق 
ببعضه بيغا يحتوي الصوف على بعض الخشونة التي تساعد في التصاق شمراته 
فسپل غزله . وقد توصل الأطفال الى هذه الميزات بأنفسهم » وجرى ذلك 
باستخدام المواد الفعلية وان ساعدتهم أسئلة ال وتوجبباته . فهم قد تابعوا ‏ 
اذن ‏ العمليات الضرورية لصنع اللابس ابتداء" من شعرة القطن والمصوف . 
وقد اعادوا صنع اول اطار لمشط الصوف مؤلف من خشبتين لما دبابيس حادة 
تستعمل للحك . کا اعادوا القيام بأسپل عملية لغزل الصوف » وهي ان يؤتى 
حجر مثقوب او أي ثقل آخر يمر خلاله الصوف وعندما بدو ر ةا الححر 
بسحب الصوف شا فشيئا فبتجمع الغزل قرب البداية التي تم غز ها وألقبت 
على الارض في الوقت الذي محعل الاطفال الصوف في أيدهم لسحب تدرا 
ويبرم . ثم يقدم الاطفال الى اختراع آخر يأق بعد تقدام في التسلسل التارخي 1 
فبستعماونه تجريبياً ويرون ضرورته ويتعقبون تأثيراته ليس في صناعة معينة 


١‏ في الاصل ارنس (ععون0) وهو يساري ( ۲۸۰۳۵ ) غراما - الترجم 
۲ - البارندوزن انكليزي . کل ( ۲۰۲۰ )باوند تمادل كيلو غراماً واحداً . 


۳ 


واحدة بل في كثير من اوجه الماة الاجتماعىة . وهكذا يمرون في استعراض 
المملية كلما منذ بدايتها الى آلة النسج الكاملة في الوقت الحاضر > وكل ذلك 
يساير تطبيق العم فيخدمة قوانا المتسسرة في عصرنا هذا . وليست بي الى الكلام 
حاجة عن العم المتضمن هذه المسألة» مثل دراسة شعر الصوف والقطن والظواهر 
الجغرافية والظروف التي تنمو بها المواد الأوليةومراكز الانتاج والتوزيعالواسعة 
والفيزياء المستخدمة في مكائن الانتاج » ولا اراني ‏ وأقولها مرة 
ثانية ‏ حاجة الى الكلام على الجانب التاريخي » كالتأثفير الذي تر کته هذه 
الاختراعات في الانسانبة . فبامكانك ان توجز تاريخ الجنس الشري كله بتطور 
الكتان والقطن والصوف الى انسحة . ولا اقصد بهذا أنه التطور الوحسد » او 
انه احسن مراكز التطور » ولکن‌من الصحيح أن يقال ان بعض السبل الواقعية 
وامامة في اعتبار التاريخ قد فتحت على هذه الصورة » وذلك أن عقل الانسان 
بتعرف - ذه الکنفية - على كثير من التأثيرات الاساسية السائدة » بصورة 
اوضح ما تذكره السجلات السياسية والزمنة التي نطلق عليها عادة اسم 
« التاريخ » . والآن فان ما بصدق على هذا المثل الشعر المستعمل في النسيج 
( والحق اني لم اتکم الا على حانب یس يصدق كذلك 
القانيد عل ايعاد مستعملة في اية مپنة » وعلى العملبات الطبقة . 


| فالممنة تحبر E Ce‏ و ی 2 له الاتصال 
الاق الواقعسة 5 


وعلاوة على صنع كل هذا فانها تحرر العقول بالافصاح عن قيمما 
والاجتماعبة » وعما يقابل او يعادل ذلك عامياً . ومع نمو عقل الطفل في 
والمعرفة لا تصبح المهنة ملذةوحسب» بل تصبح اكثر فأكثر وسملة او اداة 7 


غ1 


وعند ذلك تتغير هيئتها . وهذه الهيئة او الحالة بدورها ارتباط بتدريس العم . 
فالواجب بقضي بأن يدير كل فعالية براد لها النجاح في الظروف الحاضرة » في 
مكان ما وعلى كيفية ما » عام متخصص > لانها مسألة عم تطبيقي . وعلى هذه 
العلاقة انتمدد مكانا في التربية ۲۱ . فلدست المبن و حدها » او ما يسمى بالعمل 
البدوي او الصناعي في المدارس > تعطي الفرصة لتقدم العلم الذي ينير تلكالمبن 
وجعل منپا مادة مثقلة بالعنی بدلاً من ان تكون جرد وسائل تستعمل فسا 
البد والعين » ولکن" بعد النظر العامي الذي حصل عليه بصبح أداة لا عکن 
الاستغناء عنها في مشار كة حرة وفعالة في الحياة الاحت‌اعبة الحديثة .. وقد 
وصف افلاطون العد في مکان ما من موّلفاته بأنه الشخص الذي لا يعبر عن 
رأيه في افعاله » بل عن آراء شخص آخر . وقد اصبحت هذه المشكلة الآرنف 
آشد خطورة ما كانت علمه‌زمن افلاطون » فالواحب‌هو وحود الطريقة والهدف 
والفهم في وعي من بقوم بالعمل اذا أريد لفعالیته ان تکون ذات معنی له ۲۳ 
فاذا فبمت الپن في الدارس على هذا النحو من الاتساع والسیاح فعند ذلك آقف 
مشدوها اذ أعجب' من الاعتراضات التي تسم غالبا » وهي الاعتراضات القائلة 
باخراج المون من الدارس لانها مادية نفعبة » بل وحتی دنيئة في اتجاهاتها وقد 
مخیل الى احىاناً ان هؤلاء الذین يقولون ذه الاعتراضات عليهم ان يعيشوا في 
عام آخر . 

لآن في العام الذينعيش فيه نداء من مرنة او من اي‌شيء آخر لكل واحد 
منا لبلیبه . فبعضنا مدیرون وآخرون پلونیم في الأهمية » ولکن الشيء الهم 
لكل منا هو ان کل شخص ينبغي ان ينال التربية التي تمكنه من ان بری ضمن 


(۱) يقصد : ان عليئا اننعين اهمية هذهالسألة في التربية وفي مسألة الادارة المختصة_المترجم 
(۲( اي اذا اردنا ان دفیم ما يقوم به المترجم 


1 


عله اليومي كل ما في عمله من أهمية انسانية عظيمة . فك من العمال اليوم من م 
للسوا إلا تبعا لامكائن الق بدیرونبا . وقد مکون هذا نتسحة من وحه ما الى 
الاكنة نپا » او نتيجة الى النظام الذي تضم اهمية کببرة عل ها الاکنة . 
ولکنه من‌دون شك نتبجةالى حد كير هذه الحقبقة » وهي ان العامل لا عتلك 
فرصة لمنمي خباله وبعد نظره بالنسبة الى الق الاجتماعية والعاسبة الوحودة في 
عمله . وني الوقت الحاضر نجد ان الدوافعالتي ترتكز على قاعدة النظام الصناعي 
إما مهم بصورة فعلية او مشوهة بصورة ايجحابية في مرحلة التدريس . والى ان 
تمن مسولنا نحو الانتاج والمناء على سنوات الطفولة والشاب بصورة منتظمة > 
والى ان تدرب تلك المبول في اتجاهات اجتاعبة » وتغتني او تتوسم بالتفسيرات 
التاريخية ويسيطر علبها » او تنور بالطرق العامبة » سنظل بالتأكبد في موقف 
لا نستطبع فبه حتى ان نعين مصدر نواقص او شرور اقتصادنا » فضلاً عن 
معالجتها بصورة فعالة . واذا رجعنا بالتاريخ الى عدة قرون خلت > وجدنا 
احتكاراً فعا للتعلم » وان استعمال تعبيد « امتلاك » التعلم عوضاً عن احتكاره 
تعبير ملطف > لان التعلى كان مسألة طبقية » وتلك نتبجة حتمية للظروف 
الاجتماعية . فلم یکن يومذاك وجود لاية وسيلة يستطيع بها المبور ان جد 
طريقا الى المصادر الفكرية » اذ كانتهذه المصادر مخزونة ومخفية في الخطوطات 
وحتى هذه المخطوطات لا يوجد منها في احسن الظروف الا القليل » اضافة الى 
انها كانت تتطلب استعداداً طويلاً ومضنبا قبل الاستفادة منها . وكانت القسمومة 
السامية في التعل - لتصون كاز الحقيقة ولا هب منه الجاهير الا بتقتبر وتحت 
شروط صارمة - مظبراً لا بد منه في مذه‌الظروف > وقد تغير ذلك كل نتسحة 
للثورة الصناعبة التي تكامنا عنما آنفا . 


فقد اخترعت الطباعة و حملت تحارية . كا ان الحاحة دعت الى ظپور تمادل 


11 


لا تصال بالبريد والبرق بصورة سريعة ورخيصة ومتسرة» تتبحة لوجود وسائل 
الانتقال واللاسلی. وصار السفر سملا » ا سبلت للغاية حرية التنقل التي يصحبها 
تادل الار اء » ونتج عن ذلك کل ثور عقلبة ۲ فأخذ التعلم فی الانتشار . ومع 
انه ما تزال - ومن احتمل ان توحد دام - طبقة معمنة تتپاً ها مپنة السحت» 
بصورة خاصة» فان مسألة ظبور طقة ات اصحت منذ الان مسألة 
خارجة عن البعث لاما خطأ في تسلسل الوادت . ۲۷ فالمعرفة لم تعد مادة 
جامدة غير قابلة للنقل» لاا قد اذيدت واخذت تنتقل يحموية فى كل ارات 
المجتمع » ومن السپل أنترى ان هذه الثورة - بالنظر الى مواد المعرفة ‏ قد 
أخذت تحمل معا تغيراً ملحوظا في اتحاه الفرد . فالمسهات الفكرية أخذت 
قصب فينا من كل الجهات . 

اما الحياة العقلية المحضة » حياة التعلم والعامية المجردة فقد نالت تفا 
شديداً في قممتها . فأصبح اصطلاح | كاديمي ومدرسي سبّة بعد ان كان عنوان 
شرف » وهذا كله يعني تغيراً ضروریا في موقف المدرسة » ما نزال بسدین عن 
ادراك جزء واحد منه ادرا كا تاما. فطرق التدريس > والى حد بعد مناهجنا» 
و كلها فائق الاهمبة وموروث عن المرحلة التي كان فا التعلم إتقان رموز معيئة» 
تقدام كا لو كانت الدخل الو-مد للثقافة . فمثل هذه المرحلة لا تزال مؤثرة الى 
ی ا ا SG‏ » فاننا 
نسمع احبانا بوجود التدریب البدوي والفن والعلم في الدارس الابتدائية . وقد 
ندمت الدارس لآنها اتحبت نحو تكوين التخصصین واستخفت او حطت من 
قدر نظام حضارتنا الراهنة على سماحپا وتحررها . 


والفزی من هذا الاعتراض مضحك » ان لم حدث له تأثير شدید - کا هي 


كانت الخال سابقا . وقوله خطأ في تسلسل اوادث اي ان انتشار وسائل الثقافة لا ونتج عنه 
/ احتکارها عاد فة معتة 0 فذلك لدسءن ماطی الاسیاء 1 بقال "۳ التر جم. 


۷ 


الحال في الغالب - فيصصح محزناً» لان تربيتنا الراهنة ضقة وذات جانب واحد 
وطابع اختصاصي الى درحة عالبة » فپي تربية دسیطر عليها - یکاملها 
تقریا - مفپوم القرون الوسطی في التعلم . والظاهر ان هذا يعجب > فيالغالب 
الجانب العقلى في طبائعنا ورغبتنا فيالتعلم وتکدیس العلومات واحراز السطرة 
على رموز التعلم لا على دوافعنا ومبولنا في الصنع والخلق والانتاج » سواء أكان 
ذلك بصورة نفعبة ام فنبة . والحقيقة الواقعة هي ان التدریب البدوي والفن 
وهذه بينة حسنة عکن تقدعپا بشأن هدف التخصص الذي بسطر على تار 
تربيتنا . ولو لم تكن الترببة قد اقترنت فعليا بتتبعات عقلية مفرطة وبتعلم 
مفرط في الناحمة العقلىة ۱۱ كذلك لكانت کل هذه المواد والطرائق مرحباً بها 
و متقملة بأوسم اكرام . وبیغا يعد التدريب على مبنة التعلم نوعا من الثقافة او 
يعد تربية حرة » فان تدريب الميكانيكي والوسقي والحامي والطبيب والفلاح 
والتاجر ومدير السكك يعتبر فا وحرفا خالصاً » فتكون تتبجة ذلك ان 
نشاهد في كل مكان ان ينقسم الناس الى مثقفين وعمال وذلك فصل بين النظرية 
بالدراسة العالىة . ويصل خمسة في الثة الى الدراسة الثانوية » ببنا يترك اكثر من 
نصف الطلبة عند اكال الصف الخامس الابتدائي او قبل ذلك . والسبب 
الاساسي هذه الحالةهي ان الولع العامي الحرد ليس ابرز ولا اقوی ولع عند 
الكثرة الغالبة من الناس اذ ات لدى الكثرة ما يسمى بالدافع او الاستعداد 
العمل » و كثير من وهبتهم الطبيعة ولماً عقلبا متینا تحول الظروف الاجتاعية 
دون ان ینالوا ادرا كا كافياً للامور ونتمحة لكل ذلك تترك الکثرة الغالة من 


)١ (‏ يقصد بالعقلية احردة عکس ما يقصد بالعقلية العملية او التطبيقية - الترجم 


۸ 


الطلبة المدرسسة حالما تحصل على فتات من التَعلم » وحالا تحصل على ما يكفيها 
من تعلم رموز القراءة والكتابة والحساب ذات النفع العملى في المعيشة . وبينا 
يتكلم قادة الترببة عندنا على الحضارة وعلى تنمية الشخصية الخ.بوصف ذلك غاية 
وغرضاً » فان الكثرة الغالبة من الذين يدفعون آحورا دراسية .عتبرون ذلك 
وسيلة عملية صعية يستطاع بها الحصول ع لى معيشة تخفف من وُسوة الحياة 
الضنكة . فلو تا نا ان ندرك غابتنا وغرضنا التربويين بطريقة أقل افراطا » 
ولو تهمأ لنا ان نقدم في العملبات التربوية الفعاليات التي تعذب اولئك الذين آبرز 
اولاعهم العمل والصنم » لوجدنا ان المدرسة تفيض على اعضامًا بصورة اكثر 
حموية واطول مدى واغنى حضارة. ولكن ۸ وجب علي ان اقوم بهذا التقدم 
المتعب ؟! الحقرقة المارزة ان حباتنا الاجتاعية قد عانت تغبرا قویا واساسياً» 
فاذا اريد لتربيتنا ان تحتوي على معنى للحياة ايا كان فعلمپا ان تحتاز تسدلاً 
مساوياً تقر دا للتددل السایق . على ان هذا التندل ليس شتا ما يبدو فجأة 
او ينفذ في يوم لغرض مقصود لانه آخذ في التقدم من السابق » وان هذه 
التعديلات في نظام مدارسنا التي لا تبدو غالبا ( حت لأولئك الذين تخصهم 
بصورة قوية فضلاً تمن يشاهدونها وحسب ) الا تغبيرات بحتة في التفاصيل > 
وتحسينات بجردة داخل مبكانيكية المدرسة ما هي في الحقيقة علامات وبينات 
على التطور . اما تقد مهن عملية ودراسةالطبيعة ومبادىء العلوم والفن‌والتاریخ 
وجعل التعلم الرمزي والشكلي ذا منزلة ثانوية » والتغير في جو المدرسة الخلقي 
اي في علاقة الطلبة بالمعامين - وهي الناحبة التپذيسة - وتقديم عوامل اكثر 
فعالية وتعبيراً وتوجمبا للذات » فان هذه جميعا ليست حوادث مصادفة » بل 
ضرورات لتطور اجتاعي آو سم . ول یبتق الا ان تنظم هذه العوامل جمیعاً وأن 
نقدرها بامتلائپا ومعناها» وأن نجمل نظام مدارسنا تلك ما فيها من افكار 


(4)م 1.5 


ومثل » بصورة كاملة وبدون مساومة . ولتنفيذ هذا يازم انف نجمل في كل 
مدرسة من مدارسنا حباة اجتماعبة مصفرة او حباة اجتماعية في بدايتها فعالة 
بأنواع مپنها التي تعکس حباة مجتمع أكبر » وتتقدم بروح من الفن والتاريخ 
والعلم فعندما تقدم الدرسة كل طفل الى عضوبة الحتمع وتدريه داخل مجتمع 
صغير من هذا النوع فتجعله بتشرب روح الخدمة » وتحپزه بأدوات التوجمه 
الذاتي الفعال » یکون لنا حبنذاك آعمق واحسن ضمان لحتمع اكبر ذي قيمة 
وحسن وانسجام . 


۱ 


۹ یت ور‎ N ED 


۵ ۰ 


الاس واه الطفل 


حاولت في الفصل السابق ان اعرض العلاقة بين المدرسة والحياة الوأسعة في 
الحتمع > وحاولت ان ابين الضرورة التي توجب تغييرات مصنة في طريقة 
المدرسة ومواد عملما لعلها تصحا كثر ملاءمة للحاجات‌الاجتاعبة الراهنة .وهنا 
ارغب في ان انظر الى المسألة من حانب آخر وان اتأمل في علافة المدرسة محاة 
الطلاب الذين فما وغوه .ولصعوبة ربط المادىء العامة بأشياء ذات کبان الى 
حد بسد » كالاطفال الصغار مثلاً » فقد سمحت لنفسي بتقدم مقدار وافر من 
المادة التوضحبةین عمل المدرسةالابتدائية الملحقة بالجامعة لعل‌القاریء يستطيسع 
- بتدبير ما - ان يقدر الطريقة التي قدمت بها هذه الاراء و كيفية القيام بعملها 
في التطميق الفعلى. لقد كنت قبل سنين قلملة أيحث في مخازن التجبيزات المدرسية 
في المدينة حاولا ايحاد مناضد و كراسي يبدو انها تلائم الى درجة حسنة 
حاجات الاطفال من النواحي الفنية والصحبة والتربوية » فجابهنا صعوبة شديدة 
في الحصول على ما احتجنا اله . واخيراً قال احد الماعة » وكان أنبه جماعته : 
ا ا الا عدبا تریدم » لانك ترية 08۱ نستطیع :أن يعمل غ 
| الاطفال > بنا كل ما تراه عندنا مصنوع للاصفاء » وهذا ما بقص" علبنا حكاية 
القربية التقليدية كلها > عام كا يأخذ التخصص عظما او عظمين فیج بر کسر 
الحبوان » لذلك فاننا اذا وضعنا أمام « عين العقل » غرفة الدراسة الاعتمادية 


ه١‎ 


بصفوفها من المناضد الكرية مرتبة في نسق هندسي ومزدحجمة جميعاً بصورة 
لا تترك الا أقل مجال ممكن للحركة » مناضد كلما من حجم واحد يكفي 
لاستبعاب الکتب والاقلام والورق » وأضف الى ذلك منضدة وبعض الكراسي 
والجدران العارية » ومن المکن ان توحد بعض الصور القلملة . اذا نظرنا الى 
هذا كله استطعنا ان نتصور الفعالية التربوية الوحيدة التي يمكن ان تحري في 


حل كبذا : 


« ان كل ما تراه عندنا مصنوع للاصغاء » لآن التدريس بلا كتاب ليس الا 
نوعا من الاصغاء بسن اعتماد عقل على آخر . والاتحاه الى الاصغاء يعني الكلام 
القارن » الانفعال والتسلم » أي وجود مواد معينة ومپاة من السابق أعدها 
مدير العارف وجلس العارف والعم » وعلى الطالب أن عتص منها اكبر قدر 
مکن في أقل وقت مکن . لذا فلا بوجد في غرفة الدراسة التقلسدية الا محال 
ضئل للعمل . فالصنم والختبر والواد والادوات التي مکی این ا 
الطفل شيئا ما أو ينتجه او یتحراه بصورة فعالة » وحتى الحال التطلب لذلك 
مسبقا » كلها يفتقر البپا في اغلب الأحبان ولس للاشياء التي تتصل ذه 
العمليات اهمية » حتى ولو مكان واضح المعالم في التربية .فپي ما تسميه السلطات 
التربوية التي تکتب الافتتاحيات في الصحف البومبة ب « البدع » و «الزخارف» 
وقد آخبرتني احدى السيدات أمس آنها زارت مدارس مختلفة ماولة أن تحد 
مدرسة واحدة تکون فمپا الفعالية التي يقوم ہا الأطفال تتجاوز اعطاء العل 
العلومات للتلامیذ » أو أن للتلامذة دافعاً يتطلب العلومات » ولکنپا قد 
ذكرت انپا زارت اربعا وعشرين مدرسة قبل ان تحد مدرسة واحدة على ما 
ارادت . ومن الواجب أن أضف أن تلك المدرسة ليست في هذه المدينة . 


وشیء آخر توحی به غرف الدراسة هذه بمناضدها المرصوفة هو أن كل شىء فا 


9۲ 


مرئب بحبث يكن التعامل مع أكبر عدد مستطاع من الاطفال لأن التعامل مغ 
الطلىة على هرئة جماعات أو وحدات متجمعة واقوطامرة ثانة يتضمن أن 
يعاملوا بصورة سلبية »> ولکن في اللحظة التي يعمل فما الاطفال يميزونفر ديتهم 
ویکفون عن أن يصبحوا كتلة » وانما يصبحون كائنات متميزة الى درجة 
كبيرة » وهي الكائنات التي نعرفها خارج المدرسة » في البيت والآسرة واللاب 
والجيرة > وعلى هذا الاساس نفسه يمكن توضيح وحدة الطريقة والمنبج . واذا 
ترتب كل شيء على قاعدة « الاصغاء » صار من المدسور توحيد الادة والطريقة . 
فحاسة السمع والكتاب الذي ينعكس علا يكونان وسيلة متّائلة للحمسم > 
ولابوجد الاثيء ضئيل » يكاد يساوي العدم » من التكيف لمتطلبات 
والقابليات الختلفة لوجود مقدار معين أو كدة معينة ذات انجاز ونتائج مهمأة 
يازم على الاطفالجميعا أن يقتسوها بطريقةواحدة وفي وقت واحد .وبتجاوب 
وهذا الأمر ومسابرته انشئت الناهج ابتداء من‌الدراسة الابتدائية فصاعداً ... 
الى الكلية . هذا مع وجود كثير من المعرفة المرغوب فما وكثير من الحاجة 
الى الانجازات الفنبة في العام . ثم تأتي المشكلة الحسابية » مشکلة تقسم النهج 
على ست سنوات أو اثنتي عشرة سنة أو ست عشرة سنة من سني الحيساة 
المدرسية » والآن اعط الاطفال في كل سنة جزءاً مناسباً من المنبج بکامله » 
فبالانجاز أو الفراغ من قواعد كثيرة في هذه الساعة أو هذا اليوم أو الاسبوع 
أو السنة دأتي كل شيء م‌جری الحوادث بصورة تامة بشرط ألا يكو نالاطفال 
قد نسوا ما سبق لحم أن تعلموه . 


ان حاصل کل هذاببان ورد في تقربر ماتبوأرنولد ۸7۵01۵ 1624060۷ وقد 
رفعه البه بفخر احد التربويين السوولن في فرنسا ومؤداه ان الافاً عديدة من 
الاطفال كانت تدرس في ساعة معمنة ولنقل الساعة الحادية عشرة رسا معا 


۳ 


في الجغرافية . وفي احدى مدذنا الغربية كان من العتاد ان يعيد احد مديري 
المعارف هذا الفخر السامي على العديد من الزوار » ولعلى قد أسببت نوعاما 
لكي أوضح النقاط الشائعة فيالقربية القديمةيسلبيتها في الاتجاه» ومىكانىكىتېا في 
حشد الاطفال » وتجانسها في المناهج والطريقة . ومن المکن ان بلخص کل 
ذلك بالقول بأن مر كز الجاذبيةواقع خارجنطاقالطفل» انه فيالمعم ..فيالكتاب 
المدرسي .. بل قل في أي مكان تشاء عدا أن یکون في غرائز الطفل وفعالياته 
نصورة مىاشرة . وعلى تلك الاسس فلس هناك ما يقال عن حماة الطفل > وقد 
عکنذ کر الكثيرع) يدر سهالطفل “الا ان المدرسة ليست المكان الذي بعش فيه. 
وفي الوقت الحاضر نرى ان التغير القبل في تربیتنا هو تحول مركز الجاذبية » 
فمو تغير او ثورة ليست غريبة عن تلك التي احدثها کوبرننکس عندما تحول 
الر كز الفلي من الأرض الىالشمس ففي هذه الحالة بصبح‌الطفل‌الشمس‌التي تدور . 
حوها تطسقات التربىة وهو المركز الذي ننظمها حوله . 

واذا اخذنا مثلا من بيت مثالي حيث الوالد نابه الى درجة تجعله بز ما هو 
صالح لطفل » وهو قادر على تجبيزه با يحتاج اليه حق) > فاننا نجد الطفل یتعلرمن 
التخاطب الاجتّاعي ومن تر كيب الاسرة اذ توجد عدة نقاط معينة ذات ولع 
وقممة له في الحادثات الجارية حوله .فحين تولف جمل وتثار استفبامات وتبحث 
مسائل يتعم الطفل بصورة مستمرة » وهو يقرر خبراته فيصحح ما يخطأ فيه من 
المعاين - وأقول مرة ثانبة ان الطفليشارك في مشاغل أعضاء الاسرة فيكتسب 
عندذاك عادة المواظبة والنظام واحترام حقوقالآخرين وآرامُم » وشة شيء 
اساس » هو جعل فعالباته ذات منزلة ثانوية من أجل الرغبة العامة الموجودة 
لدى اعضاء الأسرة » فتصبح المشار كة في أعمالهم فرصة لتحصيل المعرفة .ومن 
الطببعي أن یکون للبيت ال مثالي حل محل صغير تحفظ فيه بض الادوات حيث 


o4 


يستطيع الطفل ان يعبر عن غرائزه البناءة . ویکون فيه ختبر صغير قد 
يستطيم الطفل فيه أن يوجه ما لديه من تبعات . وستتسع حياة الطفل خارج 
السبت فتتحه الى الحديقة والى الحقول المحاورة والغابات » وستكون له رحلاته 
ونزهاته وأحاديثه التي تفتح أمامه العام الواسع . فاذا نظمنا الآن وعممنا کل 
هذه الاشاء فقد حصلنا على المدرسة الثالية '' وليس في هذا تموض أو 
اكتشاف عجبب في النظرية التربوية .. انها » بسپولة » مسألة العمل بانتظام 
وبطريقة رحبة كيسة قادرة يمكن آداها في اغلب السوت بصورة عفويةوضقة 
نسباً لاسباب مختلفة . ولذا يحب في المقام الأول توسيع البيت الثالي » کا يحب 
أن نوسع اتصال الطفل بالبالغين وبالاطفال لكي تكون حباته الاجتاعية أكثر 
حرية وغنى . وعلاوة على ذلك نجد أن وظائف عبط الست وعلاقاته ليست 
منتقاة بصورة خاصة لنمو الطفل » لآن الغرض الرئيسي منها شيء آخر وكل 
ما يناله الطفل منپا انما هو شيءعرضي . وهنا تظبر الحاجة الى المدرسة .وف هذه 
المدرسة تصبح حباة الطفل الفرض الوحيد المسطر .. وهناك تتركز السئات 
الضرورية لتقدم نمو الطفل . وماذا يقال عن التعلم ؟ إنه موجود يكل تأكيد 
ولكن الحياة هي الشيء الاساس » أما التعم فيأتي عن طریق علاقته بالحياة 
وخلالها . وعندما نجعل حماة الطفل متمركزة ومنظمة على هذه الصورة فلا 
نحد الطفل خلوقا للاصغاءبالدرجة الاأولی‌بل‌جده على النقيض منذلك. على أن 
التعبير الذي كثيراً ما نسمعه » وهو التعبير القائل بأن الترببة معناها 


١ (‏ ) يقصد بالدرسة المثالية المدرسة التي نصبو المپا لا المدرسة الت تستعد أسسها ومبادا 
من الفلسفة المثالية وهي الفلسفة ذات الاسس العقلية التي شرعبا أو اها افلاطون - المترجم 


66 


« الامتخراج » ۷ تعبير متاز اذا اردنا أن نعارضه يسبولة مسع عملية 
« السكب » ۳ » ولکن بعد هذا كل نجد من الصعب ان نربط بين فڪرة 
الاستخراج وما يعمله الطفل بصورة اعتبادية وهو في السنة الثالثة او الرابعة او 
السابعة أو الثامنة من العمر » لأنه مأخوذ ومفمور بفعالبات من كل الانواع . 
وليس هو جرد کائن متخف على البالغ ان یتعامل معه محذر ومپارة لكي 
ستخرج منه جرئومة الفعالية الختفبة . لأن الطفل بطبیمته فعّال الى درجة 
شديدة ومسألة الترببة هي مسألة اممنة على فعالباته وامدادها بالتوحبه > 
فبالتوجيه والاستعمال المنظم قبل فعالباته نحو النتائج القيمة بدلا من ان تصبح 
مبعثرة أو متروكة فتعبر تسيراً طائشا محضا . فاذا جعلنا هذا نصب أعبننا 
فالصعوبة القصوى المستقرة في أدمغة كثير من الناس حول ما يسمى بالتربية 
الحديثة تحل لا بل تختفي . و كرا ما شار هذا السوال : اذا کنت تيا 
بأفكار الطفل ودوافعه وأولاعه و کلها فحة وارتحالبة ومبعثرة وضثيلة في 
روحها وتبلورها > فكيف يستطيع ان يحوز على النظام والثقافة والمعلومات 
الضرورية ؟ فاو لم تكن من طريق مفتوحة امامنا الا ان نثير وننبمك في 
دوافع الطفل لى أن 'يسأل هذا السؤال .. اذ ليس لنا الا ان نتجاهل 
فعالمات الطفل ونكبتها » أو أن نسايرها . ولكنن ان کان لدينا تنظم للمواد 
والتجبيزات فپذه طريق أخرى مفتوحة أمامنا . اننا نستطيع ان نوجه 
فعالبات الطفل وان غنحها قدریبا ضمن خطوط معينة فنتمكن ذه الصورة من 
ان نصل الى ادف الذي يقف منطقيا في نب‌اية الطرق المتبعة . ولو كانت 


(۱) بقصد « بالاستخراج » قبام المعلم بتوجبه الطفل له على كسب العرفة والخبرة بنفسه . 
(۲) يقصد « بالسکب » قيام المعم بتقدم الخبرة والمعرفة الى الطفل مباشرة . 


1 


الأماني خبولا لامتطاها الشحاذون ۱ ويا أنها ليست كذلك » وبا ان اشباع 
الدافع أو الولع يعني تنفيذه » وان تنفيذه يشمل التغلب على العقبات وان 
التعرف على المواد معناه أن تبدي مپارة وصبراً ومواظبة وانتباها > فبذا 
بالضرورة يتضمن ضبطا - اي تنظيماً للقوی - واکسابا لمعرفة . خذ مثلا 
الطفل الصغير الذي بريد أن یصنم صندوقا » فاذا وقف عاجزاً في خاله أو 
أمنيته فمن ال كد انه لا بکتسب نظاما » ولكنه عندما محاول أن يحققدافعه 
شا عنداند تنها يال جعل فكرته محدودة ووضعها فيخطة ثم اعشار حمق 
آنواع الخشب اللائمة » و أخذ قياس الاجزاء الطلوبة وفق السب الضرورية . 
الخ .. ا یشمل ذلك #ضير السواد ونشر الخشب وتخطيطه وتحضير الورق 
الرملى ۲" وجعل الزوايا جميعاً متطابقة . وهكذا فعرفة الادوات والعمليات 
ی ول يستغنى عنه . فاذا حقق الطفل غريزته "۳" وصنم الصندوق فلديه 
فرصة وافرة لا کتساب النظام والثارة ومارسة جهد في التغلب على العقبات 
وبلوغ مقدار وافر من العلومات . وهکذا فا لا شك فيه أن الطفل الصغير 
الذي يفكر في الطبخ ليست عنده اية فکرة عما تعنبه هذه العملية او تکلفه 
او تتطليه » انما يفعل ذلك بکل سذاجة رغبة ف الانغاس بالعمل ورعا فيتقلمد 
فعالبات الكبار . وما لا شك فيه أن من المستطاع أن نهبط الى ذلك المستوى 
وان نساير بسهولة ذلك الولعم . ولكن هنا ايض عند تنفيذ الدافع او مارسة 
تنفيذه والانتفاع به يصطدم الطفل بعالم الظروف الواقعية الصعبة التي يحب على 
الدافع ان يكيف نفسه بموجبها » وهنا يدخل عاملا النظام والمعرفة لامرةالثانية 
١(‏ ) مثل اميركي - الترجم (؟) - هو الورق الخشن الستعمل للتنعم وهو المعروف 
ب « كاغد جام أو كاغد سنباده  »‏ الترجم (۳) - يستعمل المؤلف لفظ غريزة ويقصد به 


الميل ب الترجم 1 


۷ 


وقد ينفد صبر احد الاطفال سريعاً عندما يحاول أن يصنع شا بأسلوب 
التجرنب الطويل فقول : لاذا نزعج‌آنفسنا بهذا ? لنتسع وصفة طبخ من احد 
الکتب . وعندما سال امعم الاطفالعن مصدر وصفة الطبخ هذه تظبر احادثة 
بینه وبينهم بأنهم اذا تابعوا الأمر على هذا النحو فلن یفهموا اسباب ما قاموا به 
وحمنذاك بصبحون راغيين جداً في الاستمرار بالعمل التجریی » فالاستمرار 
ق مذاالسسل يمطي في اطقتقة ورا دعا فده السألة الى هي قید البحث . 
لقد كان عملم ذلك البوم سلق السض بوصفه مرحلة بين طبخ الخضراوات و طبخ 
اللحوم » ومن اجل إيحاد اساس لمقارنة » فقد لخصوا أولاً العناصر الجوهرية 
الموجودة في الخضراوات وقارنوها بالعناصر الغذائية الموجودةفاللحم » فوجدوا 
أن الالناف الخشبية او السليلوز الموجود في الخضراوات يقابل النشيج الضام او 
الرابط في اللحم » ذلك النسيج الذي بعطي الادة شكلها وبنيتها . 


و وحدوا كذلك ان النشاء والمنتوجات النشوية من خصائص الخضراوات » 
وان الاملاح العدننة موجودة في كلتا المادتين ۲" کا توج د مادة دهنية في كل 
منها ولکن بكىة قلملة في الخضراوات و كبيرة في اللحوم. ثم أصبحوا بعد ذلك 
مبمئين لدراسة « الالبومين » ۲ بوصفه صفة لازمة من صفات الطعام الحيواني 
تقابل النشاءفي الخضراوات وصاروا مستعدين كذلك لتقدير الظروف‌الضرورية 
معالجة الالومین » فأ خذ السض مادة للتجربة . وبدأت التجربة اولا بأخذ 
کات من الاء في درجات حرارة ختلفة ليعرفوا مق يسخن الماء ومي يأخذ 
بالأزيز ومتى يغلي » وتا کدوا من ذلك بتأثير درجات الحرارة احتلفة في بياض 


(۱) الخضراوات واللحوم . 
(۲) الاح اي بياض البيض . 


۸ 


البيش. فاما نجحوا في ذلك أصبحوا مستعدين لا لسلق السض‌وحسب ‏ بل لفهم 
المنادىء المتضمنة في ذلك و 


أنا لا ارغب الآن في ان اضيّم الناحية العامة في حادثة خاصة » فاذا رغب 
الطفل بسذاجة في ان يسلق بيضة فألقى بها في ماء يغلي لمدة ثلاث دقائق ثم 
اخرجها منه عندما طلب اليه ذلك فهذه العملية ليست عملية تربوية . ولکن 
اذا حقق دافعه الخاص بمعرفة الحقائق والمواد والظروف التطلبة ثم نظم دافعه 
وفق تلك المعرفة فتلك عملية تربويةوهنا يكن الفرق الذي ارغب في الاصرار 
علبه‌بین اثارة ولع او انهماك به » وبين تحقيق ذلك الولع بتوجمبه . 


ويوجد ميل آخر للطفل هو استعال القلم والورق . فالاطفال جميعا برغبود 
في التعبير عن انفسهم باللون والشکل . فاذا اجزت الظپور لهذا الولع بسهولة > 
وذلك بالساح للطفل بالانطلاق بصورة غير محدودة فلا يحصل له من النمو الا 
ما كان عرضياً . ولكن دع الطفل يعبر أولاً عن الدافع الذي في نفسه ثم الفت 
انتباهه الى ما يصنم والى ما حتاج الى صنعه بالنقد والاسئلة والافتراحات فنا 
ستکون النتسحة شثاً ختلفاً تماما . فنا مثلا في ( شكل واحد ) صورة رسمها 
طفل عمره سبع سنوات » وهي ليست عملا اعتبادیاً بل انها افضل رسم من 
بين رسوم الاطفال الصغار هثل المبدأ الخاص الذي تكامت عنه . فقد تكلم 
الاطفال عن الظروف البدائية في الماة الاجتماعية عذدما كان الناس يعيشون في 
الكبوف فوجدت فكرة الطفل تعبيواً عن نفسها بهذه الصورة اذ رسم الکپف 
بأناقة فوق سفح تل ولکن بصورة مستحملة 1١‏ » وأنت ترى صورة الشحرة 
المأثوفة لدى الطفولة وهي عبارة عن خط عمودي واغصان افقية من كلا الجانبين 
(۱) یتصد ان الكيرف لا ترجد فوت سفوح التلال - المقرجم 
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ولو سمح للطفل ان يستمر في اعادة هذا النوع من العمل برماً بعد يوم لأوغل في 


ممله الفطري بدلا من ان يمرنه ولکن الطفل سئل بعد ذلك ان ينظر بدقة الى 


شكل (۱) صورة كهف راشحار 


الاشحار وان بقارن مايراه منها بتلك الشجرة التي رما رات 
محص برعي اكثر ظروف عمل » فرسم بعد ذلك اشجاراً کا لاحظبا . 
واخيراً رسم مرة اخری من جموع ملاحظته وذاكرته وتخبله تصويراً حراً 
عبر فيه عن افكاره التخيلية الخاصة » و كان ذلك مقمداً بدراسته التفصلية 
بلاشحار الحقيقمة . 

وكانت النتيجة منظراً يصور قسما من الغابة کا هو واضح في ( شكل 
رقم ۲ ) والى الحد الذي بلفته الصورة يبدو لي أرن فبها كثيراً من 
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الاحساس الشاعري » كما لو كانت من عمل شخص بالغ . وفي الوقت 
شتا فاخاو الاك تسب سف لا خرو وبرز + انا" اروا ان 
صف دوافع الطفل الظاهرة في حباته الدرسية فن المکن وضعپا 
تحت أربعة اقسام . منوا » الغريزة الاجتاعية لدی الاطفال » والتى يعبرون 
عنما بالمحادثة والاتصال الشخصي «المراسة . وکلنا يعم م يكون الطفل 


شكل رقم (۲) دورة غابة 
مركزي الذات عندما يككون فى الرابعة أو انخافة من ره . فاذا 


«أبي او أمي قد أخبرني او أخبرتني عن ذلك ».. ذلك لأن أفققفه 
محدود » والواجب ان تسمی الابرة اله ساشرة اذا أريد له ان بتو 
بها الى درجة مرضة » وان بربطبا بالخبرات الاخری ویسمی الى غير 


مقايل ذلك . وعلى کل فالولم الاناني احدود والموجود لدى الاطفال الصغار 
بهذه الصورة قابل لتوسم غير محدود . وغريزة اللغة آسهل شكل من 
التعبير الاجتاعي لدى الطفل ومع ذلك فپي عظيمة » بل لعلبا اعظم 
جميع المصادر التربوية . وتوجد كذلك غريزة الصنع » وهي الدافع البناء 
الذي يدفم الطفل الى ان يصنع ومد تعبيراً عما يصنع في اللعب والحركة 
والاشارة والتخيل بالدرجة الاولى > ثم يصبح اكش عدودية . وتتطلب 
غريزة الصنم هذه منفذ؟ لحمل الاشياء ذات اشكال مفهومة وتحسيدات 
ثابتة وليس للطفل مقدار وافر من غريزة البحث المجرد . 


والظاهر أن غريزة البحث تنمو من تر كيب داقع البناء او الانشاء مسح 
الدافع الى المحادثة » وليس من فرق لدى الاطفال الصغار بين العلم التجريبي 
والعمل المنجز قي دكان تجار . على ان العمل الذي يمكنهم أت يقوموا 
به في الفيزياء والكيمياء ليس لغرض القيام بتعمیات فنية أو حت التوصل 
الى حقائق مجردة . 0 


فالاطفال عادة برغبون في أن يصتعوا اشياء ثم برقبوا ما ينتج عنها . وهذا 
شيء عکن الاستفادة منه . فمن الممكن ان يوجه الى طرائف دات نتائج 
قيمة » لا ان يترك ليجري اعتباطاً . وه‌کذا نجد ایضاً ان الدافع التعبيري لدى 
الاطفال » اي غريزة الفن » تنشأ ايضاً من غريزتي الاتصال والانشاء )١١‏ 
فبي خلاصتها ومظبرحما الكامل . فاذا جعلت ما تصتعه مرضبا ومليئاً 
وحرآ ومرنا وأعطيته دافعا اجتاعيا وشیثا ما رلتخير عنه فقد صار لديك 


)١(‏ يلاحظ أن ديري يقول بو جود غربزة فنمة »> وستعمل أحمانا اصطلاح « دافع » يدل 
«غر بزة» س الترجم ۰ 
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عل فني. خذ على ذلك مثلا ذا علاقة بنسج الاقشة » وهو الخياطة 
والنساجة . فقد صنم الاطفال 21۲ نسیج بدائية في عملها » وهنا أثيرت 
غريزة الانشاء » ثم رغبوا في ان يعملوا شيا ما بتلك الآلة . لقد كانت 
آله نس هندية وقد شاهدوا اغطبة (يطانيات) صنعپا الهنود المر . فصنم 
كل طفل تصميماً قريباً في فکرته الى تصمم أغطية افا کو «وزه»» فاختیر 
منپا ما بدا أنه اكثر اميم ملاءمة للعمل الراهن . وقد كانت ااصادر 
الفشة حدودة » إلا ان التلوين والهيئة كانا من عمل الاطفال . 
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وقد دل عمل هؤلاء الاطفال الذين هم في سن الثانية عشرة -- لدى فحصه - 
على الصبر والجودة والمواظبة . ول يتضمن ذلك العمل نظام ومعلومات 
وحسب » وان کان کلاها ذا طبيعة تاريخية وعناصر تصمم فني » ولکن 
تضمن الى جانب ذلك يئا من روح الفن في فكرة استوفيت الى درجة 
حسنة . ويوجد مثل آخر على صلة الفن بالجانب الانشائي » وهو ان الاطفال 
كانوا بدرسون شيط الصوف وغزله بصورتپا البدائيتين عندما كان 
احدها وهو في الثانية عشرة من مره برسم صورة طفل يغزل ( شکل 
رقم ۳ ) . وهنا توجد ایضاً قطعة فنبة اخری ليست من النوع الاعتيادي 
تماما » لأنها ارقی من ذلك » وهي صورة يدبن تسحبان الصوف لسکون 
ا الغزل ( صورة رقم ؛ ) وقد صنعبا طفلفي الحادية عشرة من عمره 

وعلى كل حال فان الدافع الفني خصوصاً لدى الاطفال مرتبط بصورة 
رئيسية بالغريزة الاجتّاعية التي تعني الرغبة في التحدث والتمشل . والان 
اذا تذكرنا هذه الاولاع الاربعة » وهي الولعم بالتحدث او بالاتصال 
والولم بالبحث او باكتشاف الاشياء والولم بصنع الاشاء او بانشائها 
ثم الولم بالتعبير الفني .. اذا تذكرناها > امكن القول بوجود مصادر 
طبيعية وهي رأس مال غير مستثمر وعلى وجودها برتکز النمو 


الفعال للطفل . 


وهنا ارغب في ان اقدم مثلا او مثلين »اولما من صنم اطفال في 
لسنة السابعة من العمر » وهو يمثل بصورة ما رغبة الاطفال الواضحة في 
الكلام خصوصاً عن الناس وعن اشاء ذات علاقة بالناس 8 فلو لاحظت 
الاطفال الصغار لوحدت انهم دوو و لع بعالم الاشاء ¢ ولا سما بارتباطها 
مع الناس لمعل ذلك اساسا ووسيلة للشؤون الانسانية . وقد اخبرنا كثير 
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من عاماء الاجناس البشرية ( الانثروبولوجيا ) عن وجود مطابقات معينة بين 
اولاع الاطفال والأولاع الوجودة في الحياة البدائية . فيوجد نوع من التكرار 
الطببعي في عقل الطفل مائل للفعاليات الشائعة لدى الشعوب البدائية . 
والتحقق من ذلك شاهد الكوخ الذي برغب الطفل في بنائه في ساحة 
الدار واعمال الصيد التي يقوم بها بالقسي والسهام والحراب وهامجرا . 

ولامرة الثانية يأتي هذا السؤال : ماذا نحن فاعلونبهذاالولم؟ انتجاهله ام نثير ه 


ونظهر ما هن منه 9 ام نقرصضص عليه ونو ېه حو شيءفادم . . شيء افضل ؟ إن 
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بعضا من العمل الذي وضع لاطفال السنة السابعة تضمن هذه الغاية في وجپته » 
وهي الانتفاع بهذا الولع ليصبح وسيلة لشاهدة تقدم النوع الانساني فسدأ. 
الاطفال بتصور الاوضاع الحاضرة منتزعة من اصلها الى ان نصبحوا باس 
مباشر مع الطببعة . وهذه تعود بهم الى الصیادین والشعوب التي تعيش في 
الكبوف وبين الاشجار وتأخذم هزة صيد الحيوانات والاسماك . ويتصورون 
قدر الامكان الظروف الطبيعية الخارجية الموجودة في ذلك النوع من 
الحياة ». مثل منحدر مكسو بالاشجار على مقربة من الجبال وقرب نهر 
يكثر فيه السمك بأخذون في تصور العصر نصف الزراعي بتصورهم عصر 
الصيد ثم ينتقاون من العصر البدوي الى العصر الزراعي الستقر . والنقطة 
التي ارغب في ذكرها هي وجود فرصة وافرة » مهبأة للدراسة الفعلية 
وللبحث ينتج عنبا اکتساب المعرفة . وهكذا فبينا تکون الغريزة 
مشغوفة بالجانب الاجتّاعي بصورة اشاسة > نحد ان ولع الطفل بالناس 
وبما يصنعون محقق في عام الفسبح . مثال ذلك ان الاطفال قد اکتسوا 
فكرة ماعن الامتلحة البدائية والرؤوس الحجرية للسهام .. الخ .. وهل 
سیم مناسبة او فرصة لفحص المواد من حبث هشاشتها وشکل 
وتر کا .. الخ .. وينتج عن ذلك درس في عم المعادن عندما مختبرون 
احجاراً ختلفة ليجدوا ابا يلائم غرضهم اكثر من غيره . اما يحث العصر 
الحديدي فقد اثار حاجة الى انشاء موقد سباكة مصنوع من الطين وذي 
حجم مناسب . ول يحصل الاطفال على رسومهم صحبحة في اول الامر > 
فصار فم الموقد لا يناسب منفذه ۲۱ في حجمه ولا في مكانه . واستدعى ذلك 
اكتساب معلومات في أسس الاحتراق وطبيعة الوقود والرسوم » ومع ذلك 


< منفذ اوقد ثقب فى جاضىه من الاسة بصئه لدخول افواء - اتر‎ )١ 
ب في جانبه من یصنه لدخول افر ترجم‎ 
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فان المعلومات ل تكن موجودة من السابق بل احتیج اليها آنيا ثم توصل 

المپا بصورة تحريسة . وقد اخذ الأطفال بعض المعادن كالنحاس واستمروا 
في سلسلة من التجارب كتذويب المعدن وصنم اشاء منه » ثم أجريت 
تحارب ماثلة على الرصاص والعادن الأخرى . وصار في عملهم هذا 
درس مستمر في الجغرافية لأن الاطفال آخذوا بتصورون ويصطتعون 
الظروف الطسعية الوجودة في الانواع الختلفة من الحماة الاجتاعية . 
واذا سئلوا عرزي الظروف الصالحة لماة قس كنيسة أو عن شروع في 
زراعة أو صد سك أو عن الطريقة الطبيعية للتبادل بين الناس فعليهم 
ان عثلوا ما بتوصلون اله من نقاط في محادنتهم خرائط واشكال من 
الرمل > وبهذه الطريقة عنما اکنسوا اراء متلفة عن تسکون الا زشا:: 
وفی الوقت نفسه شاهدوا علاقة تلك الآراء بفعالية الانسان . وهكذا 
فبي ليست آراء خارجية ساذجة > ولکنها قد انصبرت والتحمت 
بالمفاهم الاجخاعية التي تخص حياة الانسانية وتقدمها . 


والنتيجة حسب ما أرى تبرر بصورة تامة اةتناعي بأن الاطفال خلال 
سنة يقضونها بعمل من هذا النوع (خمس ساعات اسسوعيا بصورة عامة ) 
يتعرفون بصورة واسعة على حقائق العم والجغرافية وعلم ( الانثروبولوجيا ) 
احثر ما ننالون.حبت اعطاء المعلومات الغرض والغاية المعترف بها وهم 
مرصوفون لتلقي الحقائق في دروس ثابتة لا غير . 

اما في ما مخص النظام فانهم يكتسبون تدريباً في الانتباه وفي القدرة 
على التفسير وفي الاستقصاء واللاحظة الحادة والفبم الممحص المستمر اكثر 
ما لو كانوا قد وضعوا لمحلوا مشا كل اعتباطية لوجه النظام وحسب . 
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وعلى ذكر هذه النقطة اود ان اشير الى اداء الدروس التى يعداها الطلبة 
لالقائها امام المعلم . اننا جميعاً نعلم بوجود محل يقف ف الطفل لىظمر 
امام العلل والاطفال الآخرين مقدار العلومات التي نجح في تمثلها او 
استيعاءها من الكتاب المقرر . فمن وجبة النظر هذه يصح القاء الدروس 
العدة فرصة ممتازة لالتقاء احماعي . وهو في المدرسة كلمحادثة التلقائية 
في البيت » عدا انه عتاز بتنظم اكثر ومتابعة خطوط معيئة . فبو دار 
مقايضة اجتاعية وهو عرضة للانتقاد لتصحح منه الفاهم غير الصحيحة 
وتوضع فبه خطوط جديدة للفكر والبحث . وان التبادل في الالقاء 
ابتداء من الاختبار في المعلومات التي تم تحضيرها الى عمل غريزة الاطفال 
في الاتصال الحر » يؤثر في عمل المدرسة اللفوي . 


وفي النظام القدم كان اعطاء الاطفال استعالا لغويا حراً وتاما مسألة 
واضحة اطورة » وکان سیب ذلك واضحا . فقد كان من النادر تة 
دافم لتعلم لغوي . وقد عرفت اللفة في کتب التربمة القررة بانها وسيلة 
للتعبير عن التفکیر » فصارت بهذا التعریف “الى حد ما » للبالغین ذوي 
العقول الدربة وقلت الحاجة الى ان يقال فما بأنها شيء اجماعي ووسيلة 
تنقل بها خبرتنا الى الآخرين ونأخذ منهم خبرتهم مقابل ذلك . ولا غرابة 
ان تصبح اللفة مشكلة صعبة ومعقدة في التدريس عندما تستبعد عن 
هدفها الطسعي . ولنتأمل سخافة تدريس اللغة بوصفها شا قايا لذاته . 
واذا وجد شيء ما يقوم به الطفل قبل ان يذهب الى المدرسة فمو ان 
بتکم عن الاشاء التي يحبها . ولکن عندما لا توجد اولاع حيوية تحذب 
الطفل في الدرسة وعندما تستعمل اللغة لاعادة الدروس لا غير » فليس من 
الستفرب ان بصبح التعلم بلفة الأم من الشا کل البارزة في عمل الذرسة . 
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وبا ان اللغة تدرس بطريقة غير طبيعية وغير منيثقة عن الرغبة 
الحقيقبة في التعبير عن اقتناع وانطباعات حبوية » فا" حرية الاطفال في 
استعماها تختفي تدرا الى ان يبتكر اخيراً مدرس المدرسة الثانوية 
وسائل عديدة لمعين ف الحصول على استعال كامل وتلقائي ف اللغة » 
وعلاوة على ما تقدم » اذا أثيرت غريزة اللغة أو جذبت بطريقة اجتاعية 
حصل اتصال مستمر بالواقم . وتكون النتيجة أن للطفل داتئما شيئا ما 
لقوله » أي ان له فكرة ليعبر عنها » ولیست الفكرة فكرة مالم 
تكن خاصة بصاحبها . وقد كان على الطفل في الطريقة التقلسدية ان يقول 
شئا تعامه من الكتب . 


ومن الواضح وجود فرق جسم جداً بين أن يكون لك شيء تقوله 
وببن ان تحفظ سنا لتعيده . فالطفل الدي لديه انواع عديدة من المواد 
والحقائق بريد ان يتكلم عنها » وتصبح لفته منتقاة وغنية لأن الوقائع 
تسطر عليها وغدها بالمعلومات . ومن المکن ان تدرس القراءة والكتابة 
واستعیال اللغة الشفپي على هذا الاساس . كا عکن ان حعل ذلك بصورة 
ارتباطبة » اي بأن بوحه دانئما نحو رغبة الطفل الاجخاعبة في ان بحصي 
خبراته ویکتسب مقابلها خبرات الآخرين » نحو الاتصال بالوقائم والقوی 
التي تحدد الققة العبر عنپا . ولبس لي مجال هنا للکلام على الاطفال 
الكبار » فهم ذوو غرائز انشاء واتصال اصيله » ولكنها غير ناضحة » وقد 
نمت الى شيء قريب من الاستقصاء العامي الموجه . وسأذكر مثلا لاستعمال 
اللغة بعد الفراغ من ذكر هذا العمل التحريي » وهو عمل على قاعدة 
من تجربة بسيطة ذات نوع شائع جداً تقود الاطفال تدريحا الى دراسة 
جغرافية وحبولوجبة . وان امل التي سأذكرها تبدو لي شاعرية » کا انا 
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عة » وهي قبل زمن موغل في القدم عندما كانت الارض حديثة 
التكوين » كانت جما سائلة Lava‏ و نکن على الارض ماء آنذاك > وقد 
احاط بالارض مخار مع امواء ۰ 


وكان في الهواء كثير من الغازات منپا ثاني او كسيد الکربون » فصار البخار 
سحبا لان الارض آغذت تبرد » وبعد مدة اخذت قطر تلك السحب » 
فنزلت الباه وآذابت ثاني أو كسيد الکربون من امواء . 

فمن احتمل وجود مقدار کثبر من العم في هذا التصوبر آوفر مما ظبر في 
التصوير السابق»وهو بستغرق مدة ثلائة آشپر في عمل أو در اسةیقوم بهاالطفل. 
وقد احتفظ الطلبة عذ كرات يومية واسوعبة » وکان ذلك قسماً من تلخيص 
دروس الفصل الدراسي . وانني اصف هذه اللغة بأنها لغة شاعرية لأن الطفل 
یأغذ منپا صورة واضحة وشعوراً شخصياً عن الوقائع المتخيلة . وسأذكر جملا 
موجزة من دفتري مذ كرات طالبین آخرین لأبين بصورة أوسع الاستعمال احي 
للغة عندماتوحد خبرة حبة تمد ذلك الاستعمال» فأقول مقتبساً: «عندمااصحت 
الأرض باردة الى درجة تكفي لتکشفها » سحب الاء » بمساعدة ثاني او كسيد 
الكاربون » الكلسيوم من الصخور » الى مقادير كبيرة من المياه حيث تستطيع 
اموانات الصغيرة تحصيله. وجاء في دفتر المذكرات الثاني عندما بردت الأرض 
كان الكلسيوم في الصخور . فاتحد الماء وثاني ا وكسبد الكربون و کو"نا محلولاً 
وعندما سال ذلك الحاول انتزع الكلسيوم وحمله الى البحر لتستطيم تحصب له 
حبوانات صغيرة تعيش هناك وان‌استعمال کامات «سحب» «وانتزع» وهي ذات 
صلة بعمليات التركيب الكهاوي يدل على ادراك شخصي يفرض تعبيره الملائم 
الخاص به . ولولا اني قد اخذت مال كثيرا في الأمثلة الاخرى لرغبت 
ان آظپر كيف ان الأطفال يبدأون بمواد ساذجة جداً » فيمكن الأخذ 
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ببدم الى حقول واسعة من الاستقصاء والتنظم العقلي التي ترافق هذا النوع 
من البحث » وسأشير بسبولة الى تحربة بدا بها العمل . وقد تضمنت 
صنع طباشير مترسب يستعمل لتاسم المعادن . فاذا استطاع الاطفال 
بعدة ساذجة مؤلفة من قدح وحامض اللیمون وماء وانبوب زجاجي ان 
برسبوا كربونات الكلسيوم خارج الماء .. ثم استمروا من هذه البداية 
في دراسة العمليات التي تکونت بها الصخور بانواعپا الحتلفة كالصخور 
البركانية والرسوبية وغيرها على سطح الارض ودرسوا الحلات التي وجدت 
بها » ثم انتقلوا الى نقاط ف جغرافية الولاباته المتحدة وی هواي Hawaii‏ 
وبورتريكو Puerto Rio‏ ثم الى تأثيرات هذه الاجسام التنوعة من 
الصخور في تكوين هذه البلاد احتلفة وفي المبن الانسانية الى ان يكون 
السجل الجبولوجي في هذه التجربة قد وسع نفسه اخيراً حتى شمل حباة 
الانسان في العصر الحاضر 


اذا استطاع الاطفال ذلك شعروا بالرابطة بين هذه العمليات الجغرافية 
التى حدثت في عصور سحيقة من القدم وبين الظروف الطبيعية التي تحدد 
۳ الصناعية في العصر الحديث وشاهدوها . ومن كل الامكانات المحتواة 
في هذا الوضوع : و الدرسة وحباة الطفل » لم اختر الا شيئا واحداً 
لاني وجدت ان ذلك يعسر القضية على الناس ويصبح بموعته اكثر من اي شيء 
آخر . وقد يكون المرء مستعداً للاعتراف بأن احب شيء في المدرسة 
هو أن تصبح حلا يعيش فيه الاطفال حقيقة ویکتسون فبه خيرة حباتبة 


يحدون فيه ابتهاجا ومعنی . 
ولکننا عندئذ نسمم هذا الاستفهام : كيف يستطيع الطفل - بناء 
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على هذه القاعدة ‏ ان يحصل على ما يحتاج البه من المعلومات ؟ و كنف 
يتقبل النظام او التبذيب المطلوب ؟ نعم ولقه وطلنا ان "هذه از 
فان كثيراً من الناس ان لم اقل اغلبهم يرون ان العمليات الطبيعية في 
الحياة تبدو مناقضة او مخالفة للحصول على العلومات وعلى النظام . 

ولذا فقد حاولت ان ابين بصورة عامة جداً وغير وافية ( لان 
بامکان المدرسة وحدها بعملياتها البومية ان تقدم تفصيلات قيمة ) كيف 
تحل المشكلة نفسپا » وكيف ان من المکن ان نقىض على الغرائز الاولىة 
في الطسعة الشرية » لان تهمئة وسباة صالحة للسبطرة على التعبير عن 
هذه الغرائز » لا تعني تيسير نمو الطفل وحسب » وانما تعني ايضاً 
أن تقدم اليه النتائج نفسها » واکثر من هذا ان نقدم البه الملومات 
الفنية والتپذیب او النظام اللذين كانا مثال الترببة في الماضي . 

وقد اخترت كذلك هذه الطريقة الخاصة في المنبج لانها وسيلة الى 
مسألة اوشكت ان تثار على مستوى عالي ) » 
اترك المسألة في هذه الحالة السلبية قلت او كثرت » وهي حالة مقتصرة 
على التفسير فقط » » فالحماة بعد كل هذا شيء عظم » وحياة الطفل في 
عصره وقيمته لا تقل عن حياة البالغ . 

ومن الغريب حقاً ان يكون الانتباه الجدي الحصيف الى ما يحتاج 
البه الطفل في حاضره وما هو قادر عليه في حياة مبنة وقيمة وواسغة 
متعارضا الى حد ما مع الحاجات والامكانيات التي تأتي بعد ذلك ق‌حاة 
الباوغ . وان الثل الذي يقول « لنعش مع اطفالنا» يعني بكل تأكيد 
وقبل کل شيء ان اطفالنا سبحبون »او لكي بکونوا مشوشین ومذهولين 
بدفع کل انواع الظروف وابعد الاعتبارات التي منپا اللباقة » الى حماة 


ولا اجدني راغا في ان 
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الطفل الحاضرة . 
واذا كنا نطلب ملكات السموات » فسئوهب من جبة تربوية كل شيء » 
ومعنى ذلك لدى تفسيره » اننا اذا قرنا انفسنا بغرائز الطفولة الحقىقة 
وحاجاتها وتتعنا مت ونموهاالى اقصى مدى ممكن فان النظام . او 
التبذيب والعلومات وثقافة حباة الباوغ » کل ذلك يأتي في اوانه الناسب . 

وإذا اذکر الثقافة فان ذلك يذكرني على حال » بأنني كنت اتكم 
عن شيء خارج فعالية الطفل » وعن تعبير بعد عن دوافعه في الكلام 
والصنم والاكتشاف والخلق . لان الطفل الطبيعي » وهذا قول يكاد 
يستغني عن الذكر » يعيش في عال القم الخباليه > والافكار التي لا تجد 
غير تجسید ناقص في الخارج . 

وفي الوقت الحاضر كثيراً ما نسمع عن رعاية خيال الطفل . ثم 
ننقص كثيراً من قولنا وعلنا وذلك باعتقادنا ان ليس الخال الا جزءاً 
من الطفل محد اشباعه في اتجاه واحد لا غير > هو بصورة عامة > الوم 
والتظاهر الکاذب الوجود في الرافات والقصص الختلفة . والخيال هو 
الوسيلة التي يعيش بها الطفل © فيجد في كل مات وف کل شيء يثله 
وفعاليته قيمة ومغزى كبيرين في كل الاحوال . وان قضية 
علاقة الدرسة بحباة الطفل هي في اساسها وبسپولة کا يأتي : 
أنتجاهل وضع الطفل الفطري وميله فلا نتعامل مع الطفل الحي مطلقا بل 
مع الصورة البتة التي نصبناها له » ام نسیء لما ( وضع الطفل الفطري 
وممله ) دوراً واشباعا ؟ ! فاذا اعتقدنا بالحماة » ومحسباة الطفل بصورة 
خاصة » فان المهن والفوائد التي تكامنا عنما » وان التاريخ والعم وما 
يتصل بها تصبح جميعا ادوات جذابة ومواد ثقافية لخياله > وبذلك يصل 


وف 


الى اغناء حماته . وحبث لا نشاهد الآن إلا الفعل الظاهر والانتاج الظاهر 
فان خلف النتائج المنظورة تعديل الاتحاه الفكري والاحساس بالقوة 
النامىة والقدرة الراغبة في اقتران كل من بعد النظر والقابلية برغسات 
العالم والانسان . وما لم تكن الثقافة طلاء سطحياً او قشرة على خشبة 
اعتبادية » في بكل تأکید كذلك في نمو الخيال في المرونة والاتساع 
والعطف الى أن توسع ثقافا اخباة التي يحياها الفرد محماة الطبيعة والجتمع 
وعندما يمكن للطبيعة وامجتمع ان يعيشا في غرفة الدراسة » وعندما تخضع 
انواع وأدوات التعم لادة الخبرة فستكون حينذاك فرصة هذا التعرف > 
وستصبح الثقافة جواز المرور الى الدمقراطية . 
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الألف ف اه 


بحث الفصل الأول موضوع المدرسة بأوجبها الاجتاعبة » کا محث التغبير 
الضروري الذي يحب ان يقام به لكي تصبح ذات تأثير في الظروف 
الاجتاعبة الراهنة . وحث الفصل الثاني علاقة الدرسة بنمو الاطفال 
كأفراد . ويبحث الفصل الثالث الان المدرسة بوصفها مؤسسة ذات علاقة 
بالجتمع وبأعضاءا » وم الاطفال . وهو يبحث كذلك مسألة التنظم لآن 
التلف في التريبة جميعه نتبحة لنقص في التنظم . وان الدافع المستقر 
وراء التنظم هو الزبادة في الاقتصاد والكفاية » کا أن مسألة التلف ليست 
مسآلة واحدة من مسائل التلف في المال او الاشاء . ومع ان هذه الاشباء 
ذات اة » الا ان التلف الرئيسي هو ماكان.في حياة الانسان وف حباة 
الاطفال وهم ما بزالون في المدرسة » وفي ما ينتج من فقدان التنظم بعد ذلك 
من نقص وفساد في الإعداد . 

وهذا فعند الكلام عن التنظم فاننا لا نتکل عن الاشاء الخارجية التي 
نسميها نظام المدرسة وحدها ولاعن مجلس المدرسين فى المدرسة أو عن مدير 
المعارف او البناية او حصص العامين وترفمعاتهم .. الخ .. مع ان هذه 
الاشاء داخلة في النظام » ولكن التنظم الاساس هو تنظم المدرسة نفسپا 
وصفبا يجتمع افراد.ذا علاقة بأوجه اخرى من الحباة الاجمّاعية . وان التلف 


نف 


كله ناشیء ء عن عزل المدرسة عن هذه الس فالتنظم ليس الا ربط الاشناء 
الواحد بالآخر لكي تجري في علبا بسهولة ومرونة وكال» ولهذا فعند الڪلام 
عن مسألة التلف في التربية » أرغب في ان اوجه انتباهم الى العزلة التي تعانبها 
اوجه عديدة من نظام المدرسة . والى النقص في توحید اهداف التربية وفي 
ترابط والتئام دراساتها وطرق التدريس فيها . وقد وضعت مصوراً او درساً 
ابضاحا ( (رقم ١‏ ) آمل عند الكلام عن عزل نظا م المدرسة » ان يساعد في 
حذب الانتناه وان بوفر قللا من الوقت ا فيالتفسيرات الشفوية 
هذا مع ان صدیقا ماز حا يقول : لبس من شيء Ss‏ 
الايضاحي . ومن الحتمل جداً اني في حاولتي تصوبر وجبة نظري هذه أكون 
قد برهنت بسهولة على المعنى الوارد في عبارته . 
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المدارس الصباعية” 
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على ان العقبات التي تمثل عناصر مختلفة في نظام المدارس تيل الى ان 
تین بصورة تقريبية طول الوقت اخصص لكل قسم وكذلك التداخل 
احاصل في الوقت وني الوضوعات التي تدرس وني الاجزاء الخاصة بالنظام. 
وني کل عقبة نحد الظروف التاريخية التي اثارتها والمثال الحتذی الساشد 
فبها . فالنظام الدرسي بصورة عامة قد نشأ من القمة الى القعر > ففي 
القرون الوسطی وجدت بصورة جوهرية مموعة من المدارس المهيئة الختصة 
بالقانون واللاهوت وقد جاءتنا الجامعات من تلك القرون ولا اقول ان 
الجامعة في الوقت الحاضر مؤسسة مع مؤسساتالقرون الوسطى» ولكنني اقول 
انها اخذت جذورها من تلك القرون دون ان تستعيد تقاليد, القرورتف 
الوسطى في التعلم . 

اما رياض الاطفال التي ظبرت في هذا القرن فپي توحدبین مدرسة 
الحضانة وفلسفة شلنك Schelling‏ او ترويج للدمى والالعاب التي تحملها 
الام مع اطفالها إلى فلسفة شلنك ذات الرموز والرومانتيكية العالىة > 
على ان المبادىء الق انحدرت من دراسة حباة الطفل الواقعية مذة 
استمرار الحضانة قد بقست قوة حالبة للحماة ف التربة كلبا » وقد 
صنعت عوامل فلسفة شلنك عهنااعطء8حاجزاً بینها وبين نظام الدارسسکه. 

ان الط المتد في الأعلى يبين وجود ترابط بين روضتة الاطفال 
والمدرسة الاولية . لانه بالقدر الذي تكون فيه المدرسة الاولة غريبة 
في روحها عن الأولاع الطبيعية في حياة الطفل فستبقى معزولة عن 
الروضة د٣‏ علطن ولهذا فن المشاكل الاثلة في الوقت الحاضر ان 
تقدم اسالب روضة الاطفال او طرائقها الى المدرسة الاولبة > وهي 
المشكلة التي تدعی «صف الارتباط » . 
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| والعقوبة متأتة من تکونها ليسا شيئًاً واحداً منذ البداية ولاحل ايحاد 
ارتباط بنا على العلل ان یتسلق من الجدار بدل من ان يدخل من 
الباپ . اما من حبة الادداف فان مثال روضة الاطفال او هدفباهو 
النمو الخلقي » وهو الخال الذي يؤكد عليه بعض الاحبان الى درجة عاطفية . 

وقد نمت المدرسة الأولمة بصورة فعلبة من الحركة الشعسة في القرن 
السادس عشر حبث اصبح تعم الكتابة والقراءة والحساب عملا ضروريا 
شا مم اختراع: الطباغة وغو التجارة » ولذا كان الهدف عمليا بصورة 
متمزة » وقد كانت الفائدة المتوخاة مثل ارسال في طلب ادوات ومعرفة 
رموز التعلم » لا لأجل التعلم نفسه بل لأنها فتحت طريقا الى مهن في الحياة 
لولاها لما وجدت تلك الپن . اما القسم الذي يلي المدرسة الاولية فهو المدرسة 
النحوية 568001 672203 واصطلاح المدرسة النحوية قليل الاستعمال في 
الغرب 2١”‏ ولكنه شائع في الولايات السرقية » وهو یمود يتأريخفه الى عصر 
احياء التعلم او النبضة » وربما یمود الى ما قبل الزمن الذي نشأت فيه المدرسة 
الأولية بقلل » وحق قبل الزمن الذي كان لما فبه مشالان مختلفان في 
وقت واحد . ان‌هده الدرسة تلد دراسة اللغة باغلى معتی > لأن اللغتين 
اللاتينة والمونانمة ربطتا الناس محضارة الاضي » بعالي الرومان والمونان . 
وکانت اللغات الكلاسيكية السبيل الوحيدة للتپرب من ح دود القرون 
الوسطى . وهكذا انبثقت المدرسة النحوية النموذجية وهي ذات حرية اوسم 
من الجامعة ( التي كانت ذات طابع مبني ) » وكان غرضها ان تضع في ايدي 
الناس مفتاح الثقافة القديمة لعلهم يرون العالم بافق اوسع . وقد اتخذت الثقافة 


(۱) يقصد القسم الغربي من الولایات التحدة الامریکهة - المترجم 
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الهدف الرئيس لذلك . اما امدف الثاني فقد كان النظام او التبذيب ٠‏ 
وقد كانت المدرسة النحوية القديمة اكش تشلا لهذين العنصرين من 
المدرسة النحوية في الوقت الحاضر » وكانت العنصر الحر” في الكلية الذي 
نتج عنه بعد ان امتد به الزمن الاكاديية والمدرسة الثانوية . 
وهکذا فالدرسة الثانوية ما تزال من وجه ما کلبة صغری لبس غير 


. Elementary Schoo الابتداشة‎ 


وهنا يظبر - ادن - انتاحان للقرن التاسع عشر » وس الدارس 
الفنية ومدارس اعداد المعامين واممطء؟ احصإه× اما المدارس الفئية كمدارس 
الهندسة وغيرها فانها قد نشأت بالطبع وبصورة رئيسية نتيجة للظروف 
التجارية في القرن التاسع عشر . ونشأت مدارس العامين نتيجة لضرورة 
عداد المعلمين مع فكرة ذات شقين احدهما التدریب المبني والآخر 
كتساب الثقافة . 


ومن دون امعان في التفاصيل نجد ان لنا مانية اقسام مختلفة من 
انظمة المدارس کا تظهر في الرسم » وكلها ظهرت في أوقات مختلفة تاريخباً» 
ولوجپات نظرها مثل مختلفة » فنتج عن ذلك ان صارت ها طرق مختلفة > 
ولا أرغب في ان أوحي بقولي ان العزل والفصل اللذين كانا بين الاقسام 
احتلفة من انظمة المدارس لا بزالان مستمرين » ولکن الواجب ان نعترف 
بأنها م يلتلا قط“ لبصبحا كبانا واحداً . ومن الصعوبة بمكان على الادارة 
التربوية ان توحد هذه الاقسام الختلفة . 


ولننظر الى مدارس اعداد العمین » فبي تحتل في الوقت الحاضر مركزاً. 


۷۹ 


غير مألوف نوعا . وهي وسط بين المدرسة الثانوية والكلية لأا تتطلب 
الاعداد الثانوي وتشمل مقداراً معن من عمل الكلية . 


ولكن هذه المدارس محرومة من مناهج الكليات في الدراسة لا 
غرضها على العموم تدريب بعض الاشخاص كيف يعامون لا ماذا يعامون. 

فاذا ذهينا الى الكلية فاننا نجد الجانب الآخر من هذا العزل وهو 
تەم ما سوف يعامونه مع عناية زهندة بطرق التدريس . فالكلية قد حيل 
ببنبا وبين الاتصال بالاطفال والشاب "۲ واكثر أعضائها مغتربون عن 
أهليهم وقد نسوا طفولتهم وأصبحوا معامين يتقنون مقدار؟ً كيرا من 
المادة تحت الطلب » ولکن معرفتهم قليلة با بربط هذه الادة العاسة بأذهان 
اولئك الذین سدرسونم . 


وني هذا التفريق بين ما يعم وبين كيفية تعلیمه يعاني كل قسم 
منها كثيراً من العزل » ومن الممتع ان تلاحظ العلاقة المتبادلة بين الدارس 
النحوية والثانوية . فقد ازدحمت المدرسة الابتداشة واخذت تدرس الدروس 
التي سبق لامدرسة النحوية في نمو انکلند ۱۲ ان درستها . 

اما المدرسة الثانوية فقد خفضت موضوعاتها فوضع درسا اللغة اللاتنسة 
والجبر في الصفوف العليا من المدرسة » حتى أن الصف السابع والثامن هما 
بعد ذلك كل ما بقي تقريباً من المدرسة النحوية القديمة » فا نوع غريب 
من الحلات المشتركة » وقد صارا علا يذهب البه الاطفال لمستمروا من 
وجه ما في تعلم ما سبق لهم ان تعاموه في القراءة والكتابة والحساب 
کا صارا من وجه آخر محلا بعد الطلبة للدراسة الثانوية . 


١‏ - يقصد بالشاب الاعداد الغفيرة ملهم لا الافر اد القلائل المنتسبين الى الکلمة» المترجم 


م٠‎ 


وکان اسم هذه الصفوفالعليا في بعض أقسام نوانکلند New Engl ad‏ 
۷ الدرسة التوسطة وکانت هتفه التسمبة محسة » اذ كان عل الدرسة 
- بسهولة - توسطاً بين شيء ما حدث وشيء آخر متوقم وليس لها من 
معنى معين خاص بها . وحينا تتصل الاجزاء تختلف الل في النمو الخلقي 
والمنفعة العملية والثقافة العامة والنظام وكذلك في التدريب المبني . وان 
كلا من هذه الاهداف ممثل بصورة خاصة في قسم متميز من نظام 
التربية » وعند حصول التداخل المطرد بين الاجزاء فان المتوقع من كل 
منها أن يقدم مقداراً معينا من التحضر والنظام والنفعة . ولكن يشاهد 
النقص الاساسي في هذه الحقيقة » وهي ان احدى الدراسات ما تزال 
تعتبر نافعة للنظام » والاخرى للثقافة » وبعض موضوعات الحساب مثلا 
نافعة للنظام وأخرى للاستعال » والأدب نافع للثقافة والنحو للنظام » 
والجغرافية بعضها يفيد للمنفعة وبعضها للثقافة وهکذا »اما وحدة 
التربية فبي مبددة »اذ أصبحت الدراسات له عزل بعضها يضمن هذه 
الغاية والبعض الآخر يضمن تلك حتى صارت الدراسة كلبا مساومة 
محضة ومراً بين الاهداف المقصودة والدراسات المجزأة . فالمشكلة الكبيرة 
في الترببة من الوجبة الادارية هي ان تحرز الوحدة بين اجيم بدل ما 
ينتج بين الاقسام غير المترابطة احبانا والمتداخلة في احيان اخرى > 
وهذا يخفض التلف الحاصل من النجزئة والاعادة والانتقال التي لا تتصل 
فبا بينها اتصالا لائقاً . وني هذا الرسم الرمزي الثاني أرغب في ان اقترح 
الطريقة الوحيدة لتوحيد اجزاء النظام » وهي ان نوحد كلا منها مع الحياة > 


١ (‏ ) هي الولايات الشرقية من الولايات التحسدة التي استوطنها المستعمرون الانکلیز 
وأطلقوا عليها هذا الاسم » 


۸۱ (۴) 


فاذا قصرنا تفرسنا على نظام المدرسة نفسه فلا نحصل الا على وحدة 
اصطناعية . فالواجب أن ننظر البه بوصفه قسماً من حياة اجتاعبة آوسم . 

فالقسم (أ) الواقم في الوسط يمثل نظام المدرسة بکامله » ويلاحظ على 
أحد الجانئين » اما السپان فمثلان التبادل الحر الحاصل بين حماة الببت 
والمدرسة في التأثيرات والمواد والافکار . 


وني القسم («) نلاخظ في الاسفل علاقة المدرسة باحبط الطبيعي وهو 
واسع بكل معنى الكامة . 


التجادة 
۷ 
! لبحث الصناعي 
ی 1 
دس لد 
ا مما رضت 1 
اعد یه" 
1۱ هروه ۲ 
الرشس 


اما بناية الدرسة فان لها تقريبا محيطها الطبيعي . فمن الواجب ان تکون 
في حديقة » وان دؤخذ الاطفال من الحديقة الى الحقول الحاورة ومن ثم الى 
الريف الواسع بكل حقائقه وقواه . 


AY 


اما القسم (۳) في الاعلى فانه ثل الحياة التجارية وضرورة التعامل الحر 


ويل القسم (1) مكان الجامعة بمجالاتها التلفة ومختبراتها ومصادرها من 
مكتبات ومعارض ومدارس مهلمة . 


فالتلف او الضياع الكبير في التربية ‏ من وجبة نظر الطفل - متأت 
من عجزه عن الانتفاع ما يكتسب من الخبرات خارج محيط المدرسة 
انتفاع] تاما وحراً بحري داخسل الدرسة نفسها . وهو في الوقت ذاته ری 
نفسه عاجزاعن استعال ما بتعامه من المدرسة في حباته السومبة . وهذه 
هي عزلة:المدرسة » انها انعزال عن الماة . فاذا دخل الطفل الصف فعلبه أن 
ينزع من ذهنه قسماً كبيراً من الافكار والاولاع والفعاليات السائدة في 
بيته وجيرته . ولهذا فالمدرسة » وقد أصبحت عاجزة عن استغار الخمرات 
الومية » تنبض بصورة مؤلمة وبخطة عمل اخرى ووسائل محتلفة لتثير في 
الطفل ولعاً في الدراسات الدرسة .. وقد كنت مرة ازور مدننة عنام 
قبل بضع سنين » فأخبرني مدير العارف انهم يحدون في کل سنة كثيراً من 
الطلبة يستغر بوناذيعامون ان لنهرالمسيسبى ذم:»دذهه:۸4 المذ كور فيالكتا ب المقرر 
علاقة ما بساقية الماء التي تجري وراء بيوتهم »© لآن الجغرافية كانت لدهم 
تخص الصف وحده بيغا هي ليس الى حد ما » غير تنبيه او توعية لكثير من 
الاطفال اذ محدون ان المسألة كاملا لبست. الا صاغة رسمية ومحددة للوقائع 
التينراها ونحسپاونامسپا كل يوم.فاذا فكرنا بأننا نعيش فوقالارض»واننا نحبی 
في جو » وان كل قطرة من حماتنا سما تأثيرات من التربة والنباتات والحيوانات 
الخاصة بلادا کا قسپا تاثيرات من الضوء والحرارة » اذا فكرنا بکل 


۸۳ 


هذا ثم تأملنا ما تقدمه المدارس في الجغرافية أدر كنا الفكرة النموذجية 
التي تصور الفحوة الحاصلة بين خيرات الطفل الدومية والمادة المعزولة التي 
تقدمپا المدرسة على مدى واسع لسن هذ الا نمیا ادا 6 وهی كل عند 
النظر فبه قد يتأمل اكثرنا طويلا قبل أن ببحث مشکلة المدرسة في 
الوقت الحاضر » لان المدرسة اكثر من مسألة درس أو حاجة » وعلى الرغم 
من وجوب وجود رابطة عضوية بين المدرسة والحباة التجارية » فان هذا 
لا يعني أن على المدرسة أن تعد الاطفال لتحارة معيئة > ولكن يحب وحود 
رابطة طبيعية لحباة الطفل الدومية باحبط التجاري الذي یکتنفه . ومن 
شأن المدرسة أن توضح وحرر هده الر ادطة لتخلى ا وعا » لا بتقدم 
دراسات خاصة کاطفرافة التحارية ؛ ولكن بالاحتفاظ بروابط همده 
العلافة -حية على الدوام . وان موضوع المشاركة في التجارة المركبة 
لم يعد موجوداً في كتب اطساب في الوقت الحاضر على الرغم من انه كان 
موجوداً فمها قبل قرن مضی » وذلك لأن مؤلفي الكتب المقررة سابق) 
ظنوا أن لن بستطیعوا بیع کتبهم لو ترکوا موضوع من الساب آنا 
كارت »وان موضوع المساهمة المشاركة في التحارة المركبة قد نشأ منذ 
القرن السادس عشر کا أن الشركاتالمساهمة لم تكن يومذاك قد ابتکرت. فما 
غت تحارة واسعة بين الامریکین و حرر اد صار من الضروري 
تجمیم رأس الال لمعالجة هذه الحالة . فقد قال أحد المسهمين « سأضع 
هذا المبلغ لمدة ستة اشهر » وقال آخر « سأضع مبلفي لمدة سنتين » . 


وهكذا فباشتراك رژوس الال نحمعت لدم نقود لتدسير مشاريعهم 
التجارية » وكان من الطبيعي عند ذاك أن يدرس موضوع « المشاركة الر كبة 
في المدارس ». ولا أنشىء رأس الال المشترك اختفت الشار كة المر كبة» ولکن 


۸ 


السائل الحسابية التي تخصها؛ بقبت في درس الرياضيات مدة قرنين من أجل 
الترويض العقلي » وهي - کا نعلم - مسائل شديدة الصعوبة » وان قسماً 
كبيراً مما يعرف البوم في الرياضيات يعنوان « النسبة المثوية » ممائل هما » 
فاط ال السنة الثانية عشرة والثالثة عشرة يقومون بعملمات حسابية في 
الربح والخسارة وبأنواع مختلفة من التنزيلات المصرفية معقدة لدرجة ارت 
موظفي البنوك أنفسهم قد استغنوا عنبا منذ وقت طويل . ولكن عندما 
تقال أن التجارة لا تدرس ذه الصورة برد علمنا مرة ثانية مما بيسمى 
« بالترويض العقلي » هذا مع وجود روابط حقيقية كثيرة بين خبرة الاطفال 
والظروف التجارية التي تدعو الحاجة إلى توضيحها والافادة منها . 


ومن الواجب أن يدرس الطفل الحساب والجغرافية التجارية ولكن ليس 
بوصفها أشياء معزولة بنفسها » ولكن بالاشارة أو بالرجوع الى عبطا 
الاجتاعي . والشان يحتاجون الى التعرف على المصرف بوصفه ع املا في 
الحياة الحديثة »> وأرن يعرفوا ما يؤدي من عمل وكيف يقام به . ومن ثم 
فان عحمليات حساب مناسبة تکون ذات معنى له مغاير تماما للامثلة: التي 
تستهلك الوقت وتقتل الذهن » وهي الأمثلة الموجودة في النسبة المئوية ودفع 
أحور الاععال ذات الوقت غير الكامل » وغير ذلك مسا هو موجود في كل 
دروس الحساب عندنا . أما العلاقة بالجامعة كا معبر عنما بالرسم فلا حاجة بي 
الى الخوض في موضوعم ا » ولا آرغب - وأقوها بيسر - في ان أبين ان من 
الواجب وجود ترابط بين كل اقسام نظام المدرسة . على ان المشاهد وجود 
كثير من التفاهة الواضحة فى موضوعات الدراسة الابتدائية والثانوية . فان 
حصناها وجدنا أنها ملأى باشاء تدرس ولکنپا ليست محقائق » بل الواجب 
ان ينسى تعامها بعد ذلك . وسبب هذا في وقتنا هذا ان الاقسام الدنيا من 


Ao 


نظامنا ليست بذات ارتباط حبوي بالاقسام العلا . فا لجامعة أو الكلة » م 
يقال فمها » حل بحث حيث تحري البحوث »2 فپي محل مكتبات وممارض » 
حدث توجد افضل مصادر الماضي جموعة ومحفوظة ومنظمة . وما يصدى على 
الجامعة من ان روح البحث لا تحصل الا بالاتحاه في البحث » يصدق على المدرسة 
ایضاً » فعلى الطالب الا بتعلم الا ما كان ذا معنى له » وما يوسع أفقه عوض ان 
يكون مجرد توافه . لذا فالواجب ان بتعرف الطالب على الحقائق ب دلا من 
التعرف على اشاء كان يعتقد أنبا حقائق قبل خمسين سنة أو نحو ذلك » أو 
انها تعتبر مفيدة بفضل سوء فهم بعض انصاف المثقفين من المعامين . ومن‌الصعب 
أن نرى كيف يمكن ان تحصل هذه الغايات إلا اذا اصبح لأعلى قسم في نظامنا 
التربوي ارتباط كامل مع اكثر ميو لنا فطرية . 


اما الرسم أو الصور القادم فهو توسبع لامصور الثاني » فقد توسعت المدرسة 
اذا شئت القول > ولكن ما يحبط ا كاليت والحديقة والريف وعلاقفة 
المدرسة بالتجار: وبالجامعة » کل ذلك بقي على حاله » والفرض من كل هذا 
أن اظپر الواجب الملقى على عاتق الدرسة هو ان تخرج من عزلتها لتضمن 
ارتباطا عضوياً بالحياة الاجتّاعية التي سبق لي ان تكامت عنه . وليس ما 
نريد أن نوضحه هو الخريطة التي نأمل ان برسپا مپندسنا لامدرسة » ولكنه 
التصوير الذي يمثل الفكرة التى نريد تجسيمها في بناية المدرسة . ففي الجانب 
الاسفل تشاهد غرفة الطعام را وفي الأعلى توجد الصانم الصغيرة للخشب 
والمعدنومعمل الحياكةوالخياطة .اها الر كزفانه ثل جيء المي الى المكتبة ومعنى 
هذا انهم يأتون جميعا الى المكتبة وجيئهم يعني تجمع المصادر الفكرية بکل انواعها » 
وهي الصادر التي تلقي ضوءاً على العمل الفعلي يمنحه معنى وقيمة حرة . واذا 
كانت الزوایا الاربم قثل التطبيق الجاري » فان القسم الداخلي بمثل الفعاليات 


A" 


الواقسة . وبعبارة أخرى اننا نرى ان الغرض من هده الاشكال في التطسق 
المدرسي غير موجود بصورة رئيسة في الاشكال نفسها ولا في الپتارة الفنية 
لدى الطباخين والنجارين والبنائين » ولكن بارتباطها من الناحية الاجتاعية 
بالحياة الخارجدة .وهي من ناحيةالفرد تشير الىحاجة الطفل الى العمل والتعبير 
والرغبة في صنم شيءما والى ايكون انشائياً او بنثاءله القدرة على خلق شيء 
ما بدلاً من ان يكون ساسا تابعا لا غير . ومفزاها الجسم أن تحفظ التوازن 
بين الجانبين الاجمّاعي والفردي . 


وهذا المصور برمز بصورة خاصة الى العلاقة بالجانب الاحاعي > فنا 
البيت على احد الجانبين » وهنا خوط الاتصال تروح جمئة وذهابسا بصورة 
ان حمل معه ما تعامه في الببت لبنتفم به في الدرسة كا يطبق في بيته الاشياء 
التي تعامها في الدرسة . وهذان ها الشيئان المظمان لفصم العزلة وايحاد العلاقة 
او الصلة » وها ان يحيء الطفل الى المدرسة بكل خبراته الق حصل عليها من 
محمطه خارج الدرسة وخرج منپابشيء ما يستعمله في حماته المومية بصورة 
ا 


التعلم الى حد ما » وعلى الرغم من انه في الحقبقة لا يأتي يحسمه وعقله معا > 
فانه يضطر الى ان يترك عقله خارج المدرسة »لانه لايحد حالة ما لاستعباله فيها. 


فلو كان له عقل مجرد اما لاستطاع ان يأتي به معه اى المدرسة » ولکن 


AY 


تدخل هذه الاشاء الى حماة المدرسة » نما نريده هو أن بأتى الطفل الى المدرسة 
محسمه وعقله كاملين وأن يغادر المدرسة بعقل أغنى وجسم أصح . 


( مصور رقم ۳) 


ان الکلام على الجسم يوحي الي انه على الرغم من فقدان عل خصص 
للتريمة المدنية ( او المنازيوم ) في هذه الرسوم » فان الحماة الفعالة الطقة بين 
زواياه الاربع تسیب قرينا بدني مستمراً بينا التمرينات البدنية المناسبة تتصل 
ببعض نواحي الضعف عند الاطفال لتعديلها وتحاول بوعي اوسع ان تبني 
جسما متبنا بوصفه مقر العقل السلم . اما صلة غرفة الطعام والمطبخ بالريف وما 
بحري فبه من العملبات, الانتاج فقل ان نحتاج الى ذكرها . ومن المکن‌تدریس 
الطبخ من دون ذكر صلته يحياة الريف وبالعلوم التي يحمعها درس الجغرافية > 
ولعله قد درس بصورة عامة من دون هذه الروابط التي تربطه بصورة حقيقية» 


ولکن الريف اصل المواد التي تدخل المطبخ . وهي تأتي من التربة وتكتسب 
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حالتها الظسيسة بتأثرات من الضوء والاء کا ها قثل اختلافاً واسماً من 
البيئات احلية » وبهذه الرابطة وهذا الامتداد من الحديقة الى عام اوسم ينال 
الطفل أحسن تقدم لدراسة العلوم باسثلة من هذا النوع : أبن تنبت هذه 
الاشاء ؟ وماذا كان ضرورياً لنموها ؟ وما صلتپا بالتربة ؟ وما تأثير تقلدات 
الجو احتلفة فيها ؟ ! .. کا عکن تقدم أسئل غير هذه » و کلنا يعم ما كانت 
عليه دروس عل النبات al.‏ » فبي من حمة قطف ورود جملة وخلاسة ثم 
وضعا في موعة » ومن جبة اخرى تحزئة هذه النورود واطلاق إسماء عاسة 
على أجزائا الختلفة ثم حري أوراقها التنوعة لذكر أسماء لكل أنواعبا 
واشكاهها » لقد کانت دراسة نباتات من دون رجوع الى ترتببها او الى مکانما 
أو نموها » وعلى النقيض من هذا تکون الدراسة الحقيقية للنبات لآنها ترجع 
بها الى حمطا الطببعي وأوجهالانتفاع بها لا باعتبارها طعاما وحسب بل بکل 
أوجه الافادةمنهافيحياة الانسان الاجتّاعية .ويصبحالطبخ كذلك أفضل واسطة 
طبيعية لدراسة الكدمياء » لانه بجر الطفل بشيء ما يستطيع حال ادخاله في 


خبرته المو ممة ۰ 


وقد سمعت مرة امرأة ناببة جدا تقول إنها لا تستطبع ان تفهم كيف يمكن 
تدريس الاطفال الصغار موضوع العلوم » وذلكلانها لم تستطع أن تدرك كيف 
بستطیم الاطفال أن یفهموا الذرة والجزيء . وبعبارة اخری » ان هذه السيدة 
لم تشاهد الستوی العالي في تقد الحقائق المجردة البعيدة عن خبرة الاطفال 
المومية » ولكنم ا لم تستطع ان تفهم كيف يمكن تدويس العلوم بدون 
مشاهدة نهپائشة . 


وقبل أن نبتسم هذه الملاحظة نحتاج الى ان نسأل انفسنا عا اذا كانت هذه 


۸۹ 


المرأة هي الشخص الوحمد الذي بری هذا الرأي » أو انها قد عبرت بسذاجة 
عن القاعدة الشائع تطسقها في أغلب مدارسنا ۱۷ هذا وان علاقات بالا 
الخارجي ماثلة للعلاقات السابقة موجودة في معامل النجارة والنسسج » فپي 
ذات صلة بالريف لآنه مصدر موادها وذات صلة بالفيزياء » لأن عل الفيزياء هو 
علم تطبيق الطاقة » كا انبا ذات علاقة بالتجارة والتوزيع والفن وتطور عم 
الهندسة المعارية والزخرفة . وها كذلك رابطة وشقة بالجامعة بسبب المدارس 
الصناعية والهندسية فسا » ويسبب وجود الختبر وطرقه ونتائحه العاسة . 
واذا رجعت الى المربع الذي يشير الى المكتبة ( في الصورة رقم ۳ المشار 
اليه بالحرف أ ) وتصورت غرفاً بعضها في الزوايا الاربم وبعضها في المكتبة > 
فقد أدركت فكرة عن غرفة المناقشة او الالقاء » هي الحل الذي يأتي اله 
الاطفال يخبراتهم وأسئلتهم ووقائعهم الخاصة التي وجدوها لببحثوها أو يناقشوا 
فمها لعل وجبة نظر جديدة تلقى علمها » خصوصاً اذا كانت وجبة النظر هذه 
من خبرة الآخرين أو من حكمة البشرية المجتمعة التي ترمز الما الکتبة . فنا 
توجد الصلة العضوية بين النظرية والتطبيق » فالطفل لا يعمل اشياء وحسب “بل 
له فكرة عما يعمله » وله من البداية مفپوم عقلي يدخل في التطبيق فبوسعه > 
بدا تجدكل فكرة بصورةمباشرة‌آو غير مباشرةاستعمالا في الخبرةوتأثير آفي الحماة. 
وهذه- وهذاقولأ كاد أستغنيعن كره_ثيقت مر کزالکتاب القر رأوالقراءةالمطلوبة 
في الترببة »وكلاهما وان كانامضرين اذا اصبحا تعوبضاً عن الخبرة » فانها على 
غاية الاهمية في التفسير وتوسسم الخيرة . 


(۱) يقصد تدر دس العلوم نظريا 3-2 المترجم 


أما الرسم الباق وهو الرسم الرابع فانه يصور الفکرةعینها بصورة دقيقة » 
لأنه برمزالىالطابق الاعلىمن هذهالمدرسة المثالية . ففي الا ركان الملباتوجدالختبرات . 


( نكل ؛ ) 


الاسئلة والمشكلات الجسدية والعلاجية التي تظبر في المطبخ وفي العمل فانبا 
تؤخذ الى الحتبرات لتوجد لها الحاول . فمن أمثلة ذلك انه بيها كان احسد 
الاطفال الكبار من احدى المجموعات يقوم بعمل تطبيقي في النسيج يستدعي 
استعیال عجلة الغزل في الاسبوع ال‌اضي » قد قکن من إدراك الرسوم التي 
توضح اتجاه القوى الناتجة من المدوس والعجلة ونسبة سرعة الحركة بين العجلة 
والمفزل. وبالطريقة ذاتا نحد أن الساتات التي يطبخهاالطفل تصبح اساسا لولم 
ماموس في عم النبات » ولعله يأخذها ويدرسها کلپا » وقد استمرت دراسة 
نمو نبات القطن في احدى المدارس في بوسطن 80۰002 مدة خمسة اشهر » ومع 
ذلك فقد كان شيء جديد يبرز للدراسة كل يوم . واننا لنأمل أن نقوم بشيء 
ماثل لهذا في دراسة كل انواع النباتات التي قدا بالواد الأولية للخماطة والحياكة» 
لان هذه الاشاء تحمل - كا آمل - صلة احتبرات الى المدرسة بكاملبا. 


۹۱ 


فالرسم والمواسقق © أو التصویر والفنون الندسة- یثلان السمو وتباور الكل 
واعلى درجة من التقاء في العمل النفذ . وانني اعتقد رن کل شخص ليس له 
وجبة نظر ادببة محتة يعترف بأن الفن الاصل ينمو من مل الفنان نفسه » 
فان فن عصر النهضة كان عظيما لأنه نما من اعمال الحياة البدوية » فلم بظهر 
من جو معزول مها كان ذلك او نموذجما او مثالا » ولکنه نقل الى تملبات 
الناس الروحبة الزاخرة بالعنی والوجودة في اشکال الحماة البومنة الدهنمة 
فعلى الدرسة ان تلاحظ هذه الصلة » فالناحبة الفنية احصنة ضقة » والفن 
الخالص اذا أخذ بنفسه وتغذى من لا شيء فانه بل الى ان يصبح قسرب] 
وفارغا ووا . ومن الطبيعي انني لا اعني ان العمل الفني كله يازم ان يتصل 
بتفاصل مل الدرسة . ولكني اعني بيسر ان روح الاتحاد بینها تنح الفن 
حبوية وقنح العمل الآخر عقا وغنى . 


وان الفن كله يشمل الاعضاء الجسدية : العين واليد والأذن والصوت ومع 
ذلك فهو شيء اكثر من المهارة الفنية الحصنة المحصلة بالتعبير العضوي » لأذه 
يتضمن الرأي والفكر ونقل الاشاء عقليا » ومع ذلك فمو اكثر من تعدد 
الافكار نفسما لأنه توحيد حي بين الفکرة وأداة التعبير . وان هذا التوحيد 
تعبر عنه المدرسة المثلى ''' بالقول بان العمل الفني يكن ان يعتبر بأنه يأتي من 
المعامل فيمر خلال انبيق "۲ المكتبة والعرض ثم برجم الى العمل مرة ثانبة . 
وخذ على هذا مثلا من معمل النسيج ففيه مثل هذا التوحيد . وانني اذ أتكل 
عن مدرسة المستقبل » المدرسة التي نأمل ان تكون لنا في وقت قابل فالحقيقة 


١‏ - بقصد المثلى الراقمة او القصودة تر وبا وقد تقدمت الاشارة الى ذلك المترجم 
۲ - الانديق : له تقطبر , 


۹۲ 


الجوهرية في معمل النسيج انه غرفة لصنع اشياء عملية في الخياطة والغزل 
والحباكة لبحصل الاطفال على اتصال مباشر بالواد وبانواع مختلفة من اطر بر 
والقطن والکتان والصوف . ثم تظپر المعلومات التي تخص هذه الاشياء : 
اصلبا وتاريخها » اتخاذها لاستعمالات خاصة » ثم المكائن اللحتلفة التي يستفاد با 
من المواد الخام » وينبثق النظام من التعامل مع هذه المشا كل بنوعمها العملي 
والنظري ومن هنا تنهض الحضارة » اذ ينشأ بعضها من رؤية كل هذه الاشياء 
تعکسپا ظروفها وارتباطاتها العاسة والتارخة حيث يقدرها الطفل وصفبا 
اجازات فنية وافكاراً تسهم في العمل وينشأ بعضها الآخر بسيب من تقدم 
الفكرة الفنية في غرفة العمل نفسها . وفي المدرسة المثلى يوجد شيء من هذا 
ختلف ادوارها من الصناعة والالات من أيسر أنواعها الى أشدها تعقدا » 
وقد وضعت لاممارسة أو التطبیق » ثم جموعة من الرسوم الفوتوغرافية والصور 
التى تمثل المناظر الخارجمة والمشاهد الق جاءت منبا المواد » أي نبتها الاصلى 
وصور اخرى تبين حلات صنمپا في المعامل . وان جموعة من هذا النوع تصرح 
فاذج من النسيج ارقى في صنعه ما صنم في المعمل » كأن یکون من الاقشة 
الايطالمة والفرنستة والباباننة والشرقنة . وستکون هناك أيضاً اهداف تین 
الاسباب التي دعت الى التصمم والز خرفة اللذين استعملا في الانتاج . اما الأدب 
فسيقوم بقسطه في قشل عالم الصذاعة عقليا مثل بنلوب ''' في الاوذيسة » وهي 
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من الأدب الکلاسی » لأن الخلللق تجسيد بانب تحاري معين في الحماة 
(۱ ) زوجة اردسیوس الوفية - الترجم . 


۳ 


الاجتاعبة وهکذا فمن زمن هوميروس الى العصر الحاضر وجد موكب مستمر 
من الحقائق المترابطة التي ترجمت الى لغة الفن » كما أن الموسيقى تقدم حصتها أو 
دورها من الاغنية الاسکوتلندية على العجلة الدائرة الى أغشة مركريت في 
اثناء الغزل أو مقطوعة فا کنر الموسيقية ويصبح العمل معرضا يصور أخشاباً 
وتصامم جميلة » وهو من جپة أخرى يقدم جملا للتطور التاريخي لفن الهندسة 


العيارية في رسومه وصوره . 


وها أنذا حاولت أن أبيّن كيف يكن لامدرسة أن تربط بالحياة بصورة 
تحمل الخبرة التي اكتسبها الطفل بصورة مألوفة وشائعة تنتقل الى المدرسة 
وتستعمل فمها » کا أن ما يمه الطفل في المدرسة برجم به ليستعمله في الحياة 
البومية » فتصبح المدرسة كلا عضویا بدلا من ان تكون خليطا من أشاء 
منفصلة ويختفي حبنذاك انعزال الدراسات عن بعضها م تختفي أقسام النظام 
المدرسي . وسيصبح للخبرة ناحتما الجغرافية » وجوانها المؤلفة من الجانب 
الفني والأدبي والعامي والتارخي . فكل الدراسات تنبثق من أوجه أرض 
واحدة وحباة واحدة عاشت عليها . ولمس لدینا طبقات من أرضين منضدة 
بعضها فوق بعض احداها رياضيةوالاخرى طبيعية والاخرى تاريخية وهامجرا. 
فلا نستطیم أن نعيش في أي منما اذا أخذت وحدها . فاننا نعيش في عالم كل 
جوانبه مرتبطة معا . کا ان كل الدراسات تنشأ من علاقاتها في عالى واحد 
مشترك كبير . 

وعندما يعيش الطفل علاقات مختلفة وماموسة بالعالم المشترك فمن الطبيعي 
ان تتوحد دراساته ولا يصبح من الصعب ربطبا ببعضها . وليس المعم مضطراً 
الى اللجوء الى كل انواع الوسائل ليدمج قلبلا من الرياضيات في درس التاريخ 


۹4 


وما شا كل » بل ليريط المدرسة بالحماة » وسترتىط كل الدراسات ببعضها 
بالضرورة . وعلاوةعلى ما تقدم »فاننا اذا ربطنا المدرسة كلما بالحياة كلها فان 
مثلها واهدافها الختلفة في الثقافة والنظام والمعلومات > والافادة لا تصبح 
مكف فد ان دار اه قراس فده ولا رق ر اة شوو وات 
نمو الطفل في اتحاه الخدمة والقدرة الاجتاعية واتحاده باطماة بصورة اوسم 
واکثر حبوية » ااصبح هدف التوحید کا بأخذ النظام والثقافة والعلومات 
حلها في أوجه هذا النمو . 

وهنا آود ان اضف کامة واحدة عن علاقة مدرستنا الخاصة باطامعة > 
فالشکلة هي أن نوحد وننظم ونجمع معا کل الموامل التفرقة بوضعها جميعا في 
اتحاد عضوي بالحياة البومية . وان ما یکمن وراء الجامعة بوصفپا مؤسسة 
تربوية انما ثل ضرورة صنع شيء ما ليستعمل موذجا لهذا التوحمد وامتداداً 
لعمل ابتداء من الطفل في السنة الرابعة من عمره الى الدراسات العلما في الجامعة 
وقد سبق أن قلنا كثيراً عن مساعدة الجامعة في العمل العامي المنظم الذي 
يذكر تفصلاته رؤساء الاقسام احبانا . فطالب الدراسة العليا يأتي النتا 
ببحوثه وطرقه في البحث مقترحا افکاراً ومشكلات . وهو برى الکتة 
والمعرض في خدمته .ونحن نريد ان نوحد الاشاء جميعاً وان نحطم الحواجز التي 
تفصل تربية الطفل الصغير عن تعلم الشاب الناضج > ونقرن التربية الدنيا 
بالتربية العليا فلا يبدو للعبان منها أقسام عالية واخرى واطئة لانها جا 
تربية وحسب . وعند الكلام بصورة اخص عن الجانب التربوي من العمل 
اظن ان اقدم كرسي للتربية في قطرنا يبلغ عشرين سنة من القدم تقريباً وهو 
كرسي الترببة في جامعة مشکان هدونط2010 » فقد اسس في السبعيشيات 


المتأخرة ۱۱ » ومع ذلك فلا توجد الا جامعة او جامعتان حاولتا ان تجعلا 
رابطة بين النظرية والتطبيق . لأن الجامعات تصرف معظم الوقت بالنظريات 
والمحاضرات والرجوع الى الكتب اكثر مما تدرس بالعمل الفعلي نفسه . وفي 
جامعة كواومبيا ( في كلية المدامين ) توجد رابطة متينة وواسعة بين الجامعة 
واعداد المعامين . وقد انجز عمل من هذا النوع في محل أو محلين آخرين. ولکننا 
نريد هنا احاداً اكثر التئاما حتى تضع الجامعة كل مصادرها الثقافية رصيدا 
للمدرسة الابتدائية وتسهمفي تطور موارد منهجيةقيمة وطرق دراسية سليمة . 
وتصبح المدرسة مختيراً برى فه طلبة التربية النظريات والاراء في دور تطبيقها 
واخشارها ونقدها وتنفمذها كما يرون تطور الحقائق الجديدة . اننا رید ارن 
تكون المدرسة في علاقتها بالجامعة نموذجا فعالا لتربية موحدة » وهنا اقول 
كامة عن صلة المدرسة بالاولاع التربوية بصورة عامة . لقدسمعت ان احدالعامین 
اعترض على اتخاذ طريقة معينة تستعمل في مدرستنا » وقد جاء الاعتراض في 
قوله : ( انك تعامون انها مدرسة تحريسية » فطلاما لا يعملون في الظروف ذاعا 
التي نعمل نحن فيها . ) والظاهرمن قوله ان الغرضمن اجراء تجربةهو ان الناس 
الآخرين لا يحتاجون اليها أو في الأقل لا حتاجون كثيراً من التجارب لغم 
بریدون ان يككون بأيديهم شيء معين وواضحلمار سوه . فالتجربة تتطلبظروفاً 
مساعدة خاصة لكي تحصل النتائج بصورة «ضمونة وغير مقبدة » وعلى مطبق 
التحربة أن يعمل من دون تشویش » وان تکون کل الصادر الضرورية في 
متناول يده » وقد اصبحت الحتبرات البوم كل الشاریم التجارية الواسمة 
والمعامل الكبيرة والسكك الحديدية والقاطرات البخارية . ومع ذلك فالختبر 


(۱) اي خلال العقد السابم من القرن التاسم عشر ( من ۱۸۷۰ > ال ۱۸۷۹ ) - الترحم 
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ليس مشروعا تحاريا » ولا هدف الى ان يضمن لنفسه ظروف الحماة التجارية. 
كا أن المارسة التجارية لا تتطلب الحتبر لوجود فرق بين تنفيذ واختمار حقيقة 
جديدة أو طريقة جديدة وبين تطبيقهاعلى مجال واسع وجعلها حاضرة لاستعیال 
الناس » اي تحارية . ولكن الشيء الأول هو ان نکتشف الققة وأن نهبىء 
التسهيلات الضضرورية لأن هذا الشيء سيصبح اوسم تطبيقا في العالم على المدى 
البعيد.واننا لا نتوقعان تقلدنا الدارس‌الاخری حرفا »فامثالالفعاللا يعنيشيئاً 
ما يستنسع ولکنه شيء يقدم تطبيقا في يسر المبدأ وفي الطرق التي تجمله سبلا » 
وهكذا فإننا ( اذا أردنا الرجوع الى نقطتنا ) نريد ان نحل مشكلة التوحيد 
وتنسيق نظام المدرسة نفسه وان دقوم ذا بربطه بصررة قوية الى المياة لابرهن 


و ل 
ی يد : صان شیارا 


ذو صلة مباشرة مم الاطفال . وان هذا يصدى على الاباء الذين برسلورت 
أولادهم وبناتهم لاحراز نتائج شخصية برغبون في احرازها لا من اجل تحسين 
نظرية التربية » وهو في الغالب يصدق كذلك على زائري المدارس الذين 
يترون بدرجات مختلفة ما يقام به عملا امام عون الاطفال » ولكن قل 
ان تکون لهم الرغبة او الوقت لاعتبار علاقة العمل المدرسي بالمشا كل التي 
منحت العمل المدرسي اهميته . والمدرسة لا تستطبع أن تغفل النظر الى هذه 
الناحية من علپا » لانا بالالتفات الها فقط تستطيع ان تبقي على ثقة القائمين 
يازم ان يكون فا وجه آخر . وام قسم في حمل المدرسة هو القسم العامي 
تربمة عدد معين من الاطفال لا يكاد ببرر انفصال المامعة عن التقليد الذي 
بقصر عملبا على اولئك الذين انوا تعليمهم الثانوي . فال هدف العلمي وحده 
واجراء التجارب في الختبر على شرط ان يكون ماثلا لغيره من الختبرات العامة 
هو السبب في ان يكون للجامعة مدرسة ابتدائية . لأن مدرسة من هذا النوع 


%۸ 


ما هي الا مختبر لعلم النفس التطبيقي » وهو العم الذي يفسح يجالاً لدراسة 
العقل کا يظبر وينمو في الطفل » كا انه ببحث عن مواد ووسائطيتوقع من 
اكثر من غيرها ان لا وتوسع ظروف النمو الطسمعي . فبي ليست دار معامين 
ولا قسما لاعدادهم » انها ليست مدرسة تموذجية لأنپا لا تنوي ان تطبق اية 
فکرة أو وجبة نظر معبنة » ولکن مبمتها هي مشكلة استعراض تربية الطفل 
في ضوء مبادىء الفعالية العقلية وعمليات النمو التي اصبحت فعلومة باستخدام 
عم النفس الحديث . وان هذه المشكلة نفسپا لمشكلة غير محدودة » فكل ما 
تستطیم ان تقوم به مدرسة مپا كانت » هو ان تساعد طلنتما في هذا احال 
وذاك » وان تنبض لابراز اهمية الترببة نظرياً وعمليا على هذا الهدي والرأي » 
ولا كان هذا هو الهدف فعلى ظروف المدرسة ‏ طبعا ان تقتله . وما الكفاح 
في دراسة عملية النمو وقوانينه في ظروف اصطناعية کپذه وهي ظروف تعوق 
۳ من الحقائق الرئيسية عن اظبار نفسها فى حماة الطفل » الا سخافة 
واضحة كا ان مشكلة المحتبر من ناحبتها التطبيقية تظبر بشکل انشاء منهج 
دراسة ينسجم مم التاريخ الطسعي لنمو الطفل في المقدرة والخيرة . 
فالمسألة اذن هي اختبار عدد من الموضوعات متنوعة ومتناسبة تستحب 
بصورة محددة لحاجات وقوى فترة معينة من النمو » ما تستحبب كذلك الى 
أغاط من اعمال الانسان التي تربط المواد الدراسية الختارة 0 حموية في 
النمو . واننا لا نستطبع ان نعترف الى اقصى حد واوسع حرية بقصور 
معرفتنا وعمق جهلنا في هذه المسائل » فليس من احد له هيمنة عاسة تامة على 
الحقائق النفسية المامة في اية سنة من سني الطفل . ومن الافتراض 
البحث ان ندعيان مواد معينةهي افضل مواد مناسية لترقية:و الطفل» کا قت 


۹۹ 


اماطة اللثام عن ذلك ''' وان الافتراض القائم في اختبر التربوي هو ان ما 
نعرفه غن ظروف واناط النمو - هو على الارجح - كاف لجعل القيام 
ببحث حصيف مکنا » کا اننا بالاعقاد على ما سقت لنا معرفته استطیم ان 
نوسم معرفتنا وان نعرف المزيد . والنقطة الرئيسية هي ان تجربة من هذا 
النوع ستضيف او تزيد في اقتناعاتنا العقولة فما نحتاج اليه هو ان نضمن تنظهات 
تسمح‌طرية البحث وتشجعما تنظمات‌تتقدم ضمانا بان الحقائق المهمة لن تقسر على 
الانزواء ا تضمن وجود ظروف تكن التطبيق التربوي الذي بقول به البحث 
لبنفذ باخلاص من دون تحريف او طمس ينجان من اعاد غير صحيح على 
آراء تقلبدية سبق ان اخذنا بها . فبهذا العنی تصبح المدرسة مركز تجريب في 
التربية . اذن فما الفرضية الفعالة التي اتخذها عل النفس ؟ وما آلذي اتخذته 
الجهات التربوية المقابلة ليكون الى حد ما مسايراً لما اتخذه عل النفس ?! 

ان حث هذه التقاط يكل ان يتحقق بقارنة بين عل النفس المعاصر وعم 
النفس القدم > وان هذه القارنة ذات ثلاثة اوجه . فعل النفس القديم اعتبر 
العقل مسألة فردية محصنة ذات اتصال مباشر ورد بالعالم الخارجي وم يثر 
الا سؤالا واحداً » هو مسألة الطرق التي يتم بها تمادل الاتصال بين كل من العقل 
والعالم الخارجي . وقد اعترف بعملية راحدة من عمليات العقل » ا لو کات 
من وجبة نظرية عقل واحد يعيش في هذا العالم . 


اما في الوقت الحاضر فان المل السائد هو اعتبار عقل الفرد وظيفة للحياة 


١‏ - يقصد أن طبيعة الانسان غير معروفة معرفة تامة » لذا فكل ما يقدم لترقية نمو 
الانسان وعقله من مبادىء ومواد لا يعتقد بفائدته بصورة يقينية ولكن بصورة حدسسية , 


ارجم 
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الاجتاعية » اي انه غير قادر على العمل او النمو بنفسه بل انه يتطلب تنبيباً 
مستمراً من وسائل اجتاعية ويحد غذاءه في ما يمده به المجتمع » وقد جعلت 
فكرة الوراثة الفكرة القائلة بان كان الانسان الجسدي والعقلى ارث من 
الرس 2206 فکرة مألوفة . اي ان ذلك الکنان رس مال ورثة الفرد من 
الماضي وهو عسکه ْقة لستقباه. اما فکرةالتطور فقدحملت‌هذه الفكرة مألوفة » 
وهي الفكرة القائلة بأن عقل الانسان لا کن ان یعتبر ملکنة فردية حتکرة 
ولکنه عثل حلولاً في کفاح الانسان وتفكير الانسانبة . اي انه قدفافي 
حيط اجتّاعي كا هو طبعي . وان الاهداف والحاجات الاجتماعدة كانت آقوی 
مؤثر في تکوینه - وعلى هذا فالفرق الرئيس بين اممجبة والتمدن لا يقع في 
الطبيعة المجردة التي يجحاهها كل منها » ولکن في كل من الوراشة الاجتماعية 
والوسائل الاجتماعية . وقد جعلت الدراسات التي أجريت على الطفولة هذه 
النقطة واضحة كالنقطة السابقة وهي ان الورائة التي تكتسب اجتاعيا لا 
تؤثر في الفرد إلا عوثرات اجتاعبة حاضرة . والطبيعة دنا حقبقة بالمنببات 
الطبيعية كالضوء والصوت واطرارة .. الخ .. ولكن القيمة المتعلقة يذه 
المنسبات والتفسيرات التي تخصها تعتمد على الطرق التي يتعامل بها المجتمع الذي 
بعش فيه الطفل مع همذه الاشياء . وليس المنبه الحقيقي للضوء هو الققة 
التامة » ولكن التفسير الذي يسبغه عليه التفكير والفعاليات الاجتاعية 
يمنحانه ثروته في المعنى . فبالتقليد والامحاء والتعلم المباشر » واكثر من هذا 
ما محدث بالبصيرة اللاشعورية واللامباشرة حيث ینعم الطفل تقدير الظرف 
والتصرف ازاء المنبه الطبيعي المجرد . وبالوسائل الاجتماعية استطاع الفرد ان 
يعيد باختصار في سنين قليلة التقدم الذي استغرق الجنس الانساني كله في بنائه 
قروناً طويلة . وان التطميق التربوي قد أظبر تكسفا غير واع وانسجاماً مع 


٠6١١ 


عم النفس السائد وقد نشا كلاهما من تربة واحدة ۱۱ . وکا افترض سابقاً انب 
المقل يتلىء من الاتصال الباشر بالعالم فقد افترض كذلك ان حاجات 
الانسان الى التعلم يكن ان تلي باتصاله مباشرة بمجموعات ختلفة من الحقائق 
الخارجية يطلق علمپا اسم الجغرافية والحساب والنحو .. الخ .. 


وبما ان هذه المجموعات من الحقائق قد اختيرت من الحماة الاجتاعية في 
الماضي الذي اهمل واغفل » فقد اعتير مساوياً لذلك ان تولد من المواقف 
الاجتماعية لتقدم الحاول الطلوبة للحاجات الاجتماعية . ول يتحقق العنصر 
الاجتماعي في المادة العاسة ولا في التشویق العملي الذي انشىء للطفل اذ جعل 
ذلك موضوع خارجي تام يتعلق بالمعم وبالتشجيع والتحذير والحث وبالوسائل 
التعليمية التي تحعل الطفل يعالج مادة هي نفسها لم بلق علمپا شعاع من الاهمية 
الاجتاعية الا عن طريق المصادفة . فقد نسي بان اقوى تشويق واتم معنى في 
حماة الطفل لا عکن ان يحصلا الاعندم! تکون الدراسات المقدمة ليست 
دراسات خارجية مجردة » ولكنها تقدم من اجل الملاقة التي تربطها محماة 
امجتمع . ونسي ایضاً انه لاجل ان تصبح هذه الدراسات اجزاء داخلة في 
التصرف والخلق وجب ان تمثل » لا ان تکون جرد مقادير من العلومات » 
وانئمها تكون أجزاء عضوية من حاجات الطفل واهدافه الحاضرة التي هي 
أهداف اجتاعية . ۱ 

ومن جبة ثانية فان علم النفس القديم لم يكن إلاعلم نفس معرفة نظرية » 
عم نفس العقل . اما العاطفة والكفاح فلم يكن لما الا محل عرضي وثانوي . 


عم النفس ‏ الترجم 


۱۰۲ 


وقد قبل شيء كثير عن الاحساسات » ولکن ما قبل عن الحركات لم يكن الا 
شنا ضشلا يكاد يساوي العدم . كما جرت مناقشات حول الافكار » وهل هي 
ولمدة الاحساسات ام ولبدة ملكة عقلية خفية »> ولکن امكانىة تولدما من 
الحاجة الى العمل أهملت . كم اعتبر تأثيرها في التصرف والسلوك شيئا ذا 
علاقة خارجية . 

اما الآن فإننا نعتقدباننا اذا استعملنا كامات ولم جنمس4ع2[ William‏ 
بأن العقل او جال الاحساسات والافكار » لس الا « منطقة وسطى لا نعتبر 
غيرها احماناً فنخسب ان نرى وسط اختلاف الاستطاعة الهائلوتعقيدات التأمل 
التي قد قلا العقل ان لىس له الا وظيفة جوهرية واحدة هي تسین الاتحاه الذي 
تأخذه فعاليتنا سواء كانت قريبة ام بعبدة » . 


وهنا وجد انسجام سابق في تكوينه بين التطبرق التربوي والنظرية النفسية. 
وقد عزلت المعرفة في المدارس وجعلت غاية في ذاتها فأصحت الوقائع والقوانين 
والمعلومات قوام المنبج . ونشأ الخلاف في التطبيق التربوي والنظرية التربوية بين 
الذين يعتمدون اعتّاداً كبيراً على عنصر الحاسة في طاب المعرفة » وعلى القّاس 
بالاشاء ودروس عن الاشياء وبين الذين بو كدون على الاداء اجرد والتعلماتالخ. . 
او ما يسمى بالعقل » ولبس هو في الواقع الا آراء اناس صت فى كتب .ولس 
لدى اي من الفريقين محاولة لربط تدريب الحاسة او لربط العمامات المنطقية 
بالمشا کل وبرغمات الحداة ذات الصفة الطبيعية . 


وهنا لامرة الثانبة يظهر التغير او التحول التربوي اذا افترضنا ان نظریاتنا النفسية 
مبمة محقائق الحياة ابا كانت . اما النقطة الثالثة في القارنة فانها مستقرة في 
الفپوم الحديث للعقل بوصفه جوهريا بانه عملية فو وليس شيا بت . 


۱۰۳ 


آما موحب النظرة القدعةٌ فقد عر ت المقل انه عقل وائتپت قصته كها . وفد 
. قبل عن المقل بأنه جری ثابت‌عند كل الناس لآنه متجانس مع تشكيلة اللکات 
المقلية ذاتها سواء ذلك عند الطفل والمالغ » فإذا أشير الى فرق ما فا ذلك 
يعني بسر ان بعضا من هذه اللکات الجاهزة او المببأة من السابق کالذا کرة 
مثلا قد باشرت عملها في وقت مبکر با بقست ملكات اخرى» كملكة اصدار 
الحم والاستدلال»دون انتظبر الا بعدان أرغم الطفل_بالتدريب على التذ کر 
على ان يعتمد اعتاداً تاما على آراء الآخرين . ول یکن من فرق مهم اعترف به 
الا الفرق في الكمية والمقدار 2١‏ فقد عد الطفل رجلا صغيراً وعد عقله صغيراً 
كذلك في كل شيء عدا الحجم اذ اعتقدوا أن لعقل الطفل ما لعقل البالغ من 
الحجم » وأنه مزود كذلك بالملكات » كملكة الارادة والانتباه والذاكرة الخ.. 
اما الآن فإننا نعتقد ان العقل شيء نام » ولذا فهو في جوهوه متغير » ومعبر عن 
اوجه متميزة في القابلية والولع في مراحل مختلفة من الزمن » وهي كلها واحدة 
وذات نمط واحد من وجبة استمرار الحساة » ولکنپا جمبعا مختلفة ؛ لأن لكل 
منها مسائله ووظائفه الختلفة . ( فالورقة اولا ثم السنبلة ثم الذرة كاملة في 
السنبلة ۲۳۱ . ولمس من السپل التأ كيد على اتفاق الترببة وعم النفس على هذه 
النقطة فان محتويات الدراسة يسبطر علبها الى درجة كافية - وات تكن غير 
واعمة-الزعم القائل :اذا كان العقل و ملکاته شنا ابتافان مادةالدراسة للبالغين» 
اي المادةالتي رتبت حقائقپاومبادما ترتيبا منطقياً» وهي الدراسة الطبيعسة 
للطفل اذا سپلت ويسرت ( طبعا ) واذا وجب تخفيف الريح عن امحل 


۱ - بقصد الفرق بين ملکات الصغار والکبار - الترجم 
۲ - لعله يشير هذا الى التدرج في النمو والادرا الترجم 


۱۰ 


الجروز صوفه ''' وكان ناتج هذامنهج الدراسة التقليدي الذي قرن فيه بصوره 
مطلقة عقل الطفل بعقل البالغ للمرة الثانىة » عدا النظر الى المادة من 
حبث القدار ودرجة القوة . فقد قسم مدى الکون الى أقسام سمت مباحث 
او دراسات Studies‏ > وقسم كل من هذه المماحث الى احزاء » وخصص کل 
جزء لسنة دراسة معينة » ول یعترف بأي نظام للنمو اكتفي بتيسير الاقسام 
الأولى من الن‌اهج . ونسته‌مل القول الناسب الذي فاه به و.س جاکمن 
Jackman‏ . 8 في تصوير سخافة هذا النوع من الناهج »> قال : « لا بد 
انه أن قد بدا لمدرسي الجغرافية ان السماء ابتسيت شم عندما تعين للدراسة 
اربع او مس قارات . فاذا بدأت بالدراسة مبكراً » وذلك امر سپل 
بدا من الطسعي حققة ان تدرس قارة 5 كل صف >؟ فاذا وصلت الى 
ااسنة الا‌امنة تکون قد انتپست من کل القارات » : واذا عدنا محد مرة 
ثانية الى فکرة العقل بوصفه نوا » فان هذا الامو حمل سعات غموذجية متميزة 
عن ادواره الختلفة . 


ومن الواضح لاسرة الثانية ظهور حول او تغبر" تربوي . ومن الواضح 
کذلك ان الاختبار والتدرج في مواد الدراسة ينيفي ان یکونا بالرجوع الى 
الى تغذية سللمة للاتحاهات الساشتدة في الفعالية في مرحلة معبنة » لا 
بالرجوع الى اقسام او اجزاء مقطعة من عام معرفة معبأ . وطبيمي ان من 
السپل نسبياً ان نضع اقتراحات كالاقتراحات السابقة » ومن السپل استعالها 
في نقد ظروف مدرسية قائُة » ومن السبل ايضا اعتیاداً علىتلك الاقتراحات» 


)١(‏ كناية عن أن الاطفال لا يمحتملون الكبار؛ كا لا يحتممكى الریح الباردة الحل الذي جز 
صوفه - الترجم . 


ان تلح في ضرورة اجاد شيء جدید ختلف » ولکن الفن واسم » والصعوبة 
وني اية نسة وترتسب عکن ان تکون متدسرة ومساعدة في وقت معان . 


وهنا ينبعي ان نعود الى فكرة الختبر » ولا بوجد مقدما جواب هذه 
الاسئلة » فالتقاليد لا تعطي ذلك الجواب لأن التقاليد مبنية علرعم نفس ختلف 
اختلافاً كبيراً » کا لا يمكن للعقل المجرد ان يعطي ذلك الجواب لانه مسألة 
واقع وليس من سبيل الى ان توجد تلك الاشاء بالتجريب . فاذا رفضنا 
التجريب والتزمنا التقلمد بصورة عساء » لأن البحث عن الحقبقة يشمل الاختبار 
في حقل المجبول » فمعنى ذلك اننا نرفض الخطوة الوحيدة التي تهب التربية 
اقتناعا عقلا . 


ان الفقرة الا تبة تعرض بيسر عدة سطور من حث بدیء به في السنوات 
اس الاخبرة وظبرت له قالح نشرت قبل مدة قلية » ذکرت « ان هه 
النتائج لا تزعم انها اکثر من حصلة تحربة » مؤملة جپدها الزید من الوعي 
الحدد لطببعة الشا کل ومهدة السبیل لعمل يتسم بالذکاء في القابل من الايام » 
لذا فبي تقدم محدود » ومن الواحب کذلك ان نقول انه م يتهبأ في كثير من 
الحالات » من وجبة عملمة » تطسق افضل فكرة متوصل الها بسبب من 
صعوبات ادارية ناجمة عن نقص في المبالغ الخصصة - صعوبات ناحمة عن الحاجة 
الى بناية لائقة والى جپاز » وعن العجز عن دفع البالغ الضرورية لضمان وقت 
المعامين كله في مجالات او وجبات مپمة . والحقيقة انه مع ازدياد عدد المدارس 
وبازدياد اعمار الطلبة ونضجهم اصبح علينا تسین الوقت الذي يمكن به 
استمرار التجربة من دون الحصول على تسببلات مناسبة امراً صعبا . واذا 


۱۰۹ 


جئنا الآن الى الكلام على الاجوبة التربوية التي طلبناها للفرضيات النفسية 
فمن المناسب ان نبدأ الكلام بمسألة النمو . فالدور الاول ( من ادوار الطفل > 
ولنقل البالغ م a‏ ماني سنوات ) متميز الى الرغبات الشخصية 
والاجتاعبة » وبتوحه وترقمة العلاقة بين الانطباعات والافکار والفعل . 
وان الحاجة لمنفذ حركة للتعبير حاجة ماسة ومباشرة » لهذا فان مادة 
الدراسة هذه السنوات يازم ان تنتخب من أوجه الحياة الداخلة في 
محبط الطالب الاجتّاعي » وان تکون فا القابلية قدر الامکان على ان 
ينتج الطفل منها شيئا ما ذا طابع اجتّاعي في الرياضة والمبن والفنوت 
الصناعية والقصص وتخدل الصور وامحادثة . 


وان هذه الواد موجودة من المداية في اقرب الأمكنة الى الطفل » 
في حماة الاسرة وفا هو موجود في جيرته» ثم تحاوز ذلك الى شيء 
بعد نوعما كالمبن الاجتاعية ( خصوصا تلك المبن ذات العلاقة بالتعاون 
الحاصل بين حياة الريف والمدينة ) ثم تمد الى التطور التأريخي لمپن 
الشائعة وللأوجه الاجّاعية المرتبطة بها . ولا تقدم الادة على هيئة دروس 
او على همئة شيء بحري تعلیمه » ولحكن على هرئة شيء يدخل في خبرة 
الطفل خلال الفءاليات التي يقوم بها في النسج والطیخ والاشتغال في العمل 
وفي المسبك والتمشلدات والحادثة والمناقشة والقصص . فپذه بدورها وسائل 

مباشرة ٠‏ وکلپا انواع من الفعالبة الحركية او التعبيرية . وقدأكد عليها 
لتسود منهج المدرسة » عسى ان عکن الحصول على صلة قوية بين المعرفة 
والعمل » وهي الصفة التي تيز حباة الطفل في هذه الفترة . 


فلس ادن ادف من دهاب الطفل الى المدرسة هو الذهاب الى بحل 


۱۰۷ 


منعزل » بل انه یذهپ إلى الدرسة لبلخص او ركز آوجپا موذجتة 
من خبرته خارج الدرسة لكي برسعپا ويغنيها ثم يشكلا تدريجحا . 


وني الرحلة الثانية التي عتد من السنة الثامنة او التاسعة الى الحادية 
عشرة او الثانبة عشرة نحد ادف هو ان نيز ونستحب للتغمير الذي 
يصب الطفل نتبحة نمو ادرا که لامکان احصول على نتائج موضوعية وثابتة 
و لضرورة السطرة على وسائل الهارة اللازمة للوصول الى هذه النتائج . 

وعندما ييز الطفل غابات متمسزة ودائمة تقف بنفسپا وتتطلب انتباها 
لقمتبا الخاصة فان الغموض السابق ووحدة الحياة الجارية ينحليان . 
تستطيع مزاولة الفعالية لاجل الفعالية ذاتها ۱۷ ان ترضي الطفل بصورة 
مباشرة » فالواجب أن يترك الطفل لمنجز شيئا ما » ولقود نفسه حو 
ناتج محدد ومقصود . 

اذن فالواجب اتباع قواعد التصرف » وهي الوسائل النظمة الناسة 
لشل نتائج دائمة وذات قيمة في اتقسان علبات خاصة للحصول على 
مپارة عند مارسة تلك الوسائل . ومن ثم تکون الشکلة من وجهة 
تربوية فما بخص مادة الدرس أن نجزىء وحدة البرة الفامضة الى أوجه 
أو الى جوانب نموذجية متمبزة » ونختار منها ما بصور أهمبة النوع الشري 
في الهيمنة على وسائل معينة وطرائق تفکبر وعمل في تحقبق اسمى غاياته» 
أما المشكلة من وجبة الطريقة فبي مشابهة لا مر . وهي ان نببىء الطفل لأن 
يدرك ضرورة نمو ماثل داخل نفسه » اي الحاجة الى أن يضمن لنفسه 


6 اي من دون هدف - المترجم 


۱۰۸ 


سيطرة فعلية وعقلية في اساليب من هذا النوع في العمل والبحث > لأا 
هي التي تمكنه من ان حقق لنفسه النتائج المطلوبة . واذا نظرنا من ناحية 
اكثر تماساً مع الجانب الاجتّاعي » فان التاريخ الامريكي ( وخصوصاً ما 
كان منه بخص الرحلة التي كانت فيا امريكا مستعمرة ) قد اختبر ليقدم 
فوذجا رائعى] في الضبر والشجاعة والبراعة والرأي المستقر في تكييف 
الوسائل للغايات حت في وجه العوائق واحاطرات العظيمة » بينا المادة 
نفسها حددة وحبة وانسانية بدرجة تدخل مباشرة في مدى الخيال الانشائي 
والروائي للطفل » وهكذا فا امن وجبة استبداله في الأقل جزءاً من 
وعبه الخاص الواسم ولآن المدف ليس الفراغ من النپج ولكن.معرفة 
العمليات الاجتاعة المستعملة في ضمان نتائج اجت‌اعية > فلم يقم احسد 
بمحاولة تدريس تاريخ أمريكا كله وفق تسلسله الزمني . بل أخذت منه 
مختارات متنوعة مثل شکاغو والجانب الشالي الغربي من وادي المسيسبي > 
ولاية فرجىشا ونبويورك > المتطمرون 55ةغ1:ن20 وزوار الاماكن المقدسة 

وكان القصد ان تمثل انواعا مختلفة من الظروف الحلمة والمناخية لتظهر 
الانواع الختلفة من العوائق والاحوال الساعدة التي وجدها الناس » كا 
تظبر انواعاً مختلفة من التقاليد التاريخية والعادات والاغراض لدى الاقوام 
الختلفة . وقد احتوت الطريقة على تقدم مقدار كبير من التفاصيل ودقائق 
البيئة والادوات واللابس والآنية الق يستعملها الناس والاطعمة واعساط 
المعيشة البومية لكي يستطيم الطفل ان يعيد انتاج المادة بصورة حبة لا 
بصورة معأومات تريخية . فبهذه الطريقة تصبح العمليات الاجتماعية 
والنتائج وقائع ماموسة . 


وعلى ذلك و في ما يخص تعرف الطفل بصورة ششخصية او نقلة 
على الحياة الاجتماعية المدروسة والتي هي من خصائص المرحلة الاولى ( لانه 
قد تحاوز الآن التعرف بصورة نظرية ) يضع نفسه في مركز الشکلات 
التي يتوجب حلما ليكتشف مرة ثانبة قدر أمكان الطرائق التي تحل بها 
تلك المشكلات . وان وجبة النظر العامة القائلة بتکسف الوسائل للغانات 
تسبطر على العمل ايضاً . وللسبولة » فان هذه قد تعتبر الآن منشطرة 
الى قسمين » وها القسم الجغراني والقسم التجريي » ولآن العمل التارخي 
يعتمدكا مر ذلك قبل قليل ‏ على تقدير أو تقيم الحبط الطبيعي » لأنه 
يقدم المصادر او المواد ويمثل المشكلات الملحة » فان انتباهاً مناسا 
وجه تمو طسعة الأرض عالجبال. والانهار والسپول والخطوظ الطبيغية 
للسفر والتبادل والثباتات والحيوانات الخاصة بكل مستعمرة » وكانت کل 
هذه مرتبطة برحلات الى الریف عسى أن يستطيع الطفل الحصول على 
معلومات اولية 2842 مما يستطيع عليه من اللاحظة ليستعماها في تخيل 
بنائي وفي تصور حطات او بات أبعد . مخصص الجانب التحربي نفسه 
لدراسة العملیات التي تثمر نتائج فائقة ذات قيمة للشرية . وفي المرحلة 
الأولى تکون فعالية الطفل فعالية انتاجية بصورة مباشرة اکثر من كوا 
فعالية حث > وما التحارب التي يقوم بها سوی افاط من تمل مستمر كما 
هي الحال في الغالب في ما بقوم به من فو وألعاب » ولکنه اغبرامحاول 
ان یکتشف کف ان وسائل او مواد ختلفة عکن استعاللها للحصول على 
نتائج معبنة . وهي بهذا متميزة بصورة واضحة عن التجریب بالعني العامي 
لان هذا الاخبر برافق الرحلة الثانبة حين بکون الفرض اکتشاف حقائق 
وتثبتا من صحة مبادىء . ثم لان لولم في التحریب هو العامل السائد ؛ فان 


۱۱ 


ما يقوم به حينذاك يقع في حقل العم التطبيقي أكثر من وقوعه في 
حقل العلم النظري . مثال ذلك ان العمليات التي اختيرت قد وجدانها 
كانت ذات اأهمة في مرحلة الاستععار » وهي مثل قصارة الاقمشة وصصلغها 
وصناعة الصابون والشمع وصنع أوان من الزنك وتحضير الخل وعصير 
التفاح , وقد ادت كلبا الى دراسة بعض الوسائل الكيساوية كالزيوت 
والشجوم ومبادیء التعدين . 


اما الفيزياء فبدىء بها بداية عملية ايض . فقد شرع بدراسة لاستعمال طاقة 
عجلة الغزل وآلات النسيج وتحويلها . واهتم بالبادیء المكانيكية المستعملة في 
الحباة البومية كا في الاقفال والموازين وغيرها حتى تطورت الحال فصارت 
آلات ووسائل کپربائبة كالجرس الكبربائي والتلغراف وغيرها . وقد أحد 
على العلاقة بين الوسائل والغايات في مجالات أخرى من العمل ففي الفن 
وجه اهتیام الى المسائل العملية في عل المرئيات والنسب في المجالات 
والكتل والتوازن وتأثر امتزاج الالوان وتعارضها وغير ذلك . 

وف الطبخ شلت الدراسة قوانين تركيب الاطعمة وتأثير الوسائل الختلفة 
في هذه القوانين . وكان الغرض من ذلك ان ستنتج الاطفال قدر امكانهم 
البادیء بأنفسهم . 

وفي الخياطة عني بأغاط تفصل الاقشة وملاءمتها للاجسام ( تحرب اولا 
على الدمی ) ثم تدرج ذلك الى الخياطة الفنية . ومن الواضح ان ازدیاد 
الاختلاف بين مجالات العمل والاولاع أدى الى فردية اوسع واستقلال في 
دراسات عديدة » فالواجب تخصيص عناية كبيرة لبحصل التوازن بين الفصل 
والعزل غير الضروريين من جبة والاهتام العرضي والتنوع الاسباب بعدد 


۱۱ 


كبير من المسائل من دون تأكيد كاف او قييز لاي منها » من جبة ثانية . 
فا ميدأ الاول يجعل العمل ميكانيكناً ورمميا او شکلاً ويطلقه من خبرة 
الطفل في الحياة ومن التأثير الفعال على السلوك . والثاني يجعله ضيقاً 
رغامضاً وبترك الطفل من دون سطرة محددة على قواه ومن دون وعي 
تام بأغراضه . وربا ل يظبر المبدأ الخاص » مبداً العلاقة الواعبة بين الوسائل 
والغالات » بوصفه المدأ الموحد في هذه المرحلة إلا في هذه السنة الماثلة . 
والرجو ان تأكيداً على هذا المبدأ في جميع العمل سيكون له تأثير موحد 
ومتزايد في نمو الطفل . وم اقل شيئا حتى الآن عن شيء من ام الوسائل 
والوسائط التي توسع الخبرة وتس‌طر عليها وهو اتقان الرموز التقلىدية او 
'الاجتماعية » وهي رموز اللغة وبضمنها الرموز الكمية . وان اهمية هذه 
. الاداتيات Instrumentalities*‏ عظلمة عدا » حتى ان المج التقلىدي أو 
منهج الراءات الثلاث ۱۱ خصص ها نسبة تبلغ من ٠١‏ الى ۸٠‏ / من الوقت 
الخصص للسنوات الاربع > أو امس من سني الدراسة الابتدائية . وات 
نسبة ال ٩۰‏ / التي سبق ذكرها لا تحتل معدل الوقت المحصص في المدارس 
كلها ولکنها قثل مقداراً منها في مدارس قلمل . ان هذه الوضوعات اجتاعية 
من معنيين او ناحيتين » فپي الالات التي طورها الجتمع في الاضي لتکون 
وسائل أو أدوات في التتبم العقلي » تثل المفاتيح التي تفتح امام الطفل رأس 
امال الاجتاعي انختبیء وراء محدودية خبرته الشخصية . وی الوقت الذي 


جو يقصد بالاداتمات الوسائل المؤدية الى الغايات الطلوبة , 


۱ - منهج الراءات الثلاث منهج سبل يحتوي على مواد في تعلم « القراءة والكتابة والحساب» 
وقد سمي بهذا الاسم لان حرف الراء برد في كل كامة من هذه الكامات الثلاث في الانكليزية . 
الترجم 


۱۱۳ 


بازم فيه ان تنح هاتان النقطتان مركزاً متازاً في التربية مذه الفنون فانها 
تحمل من الضروري ملاحظة ظروف خاصة في تقدعها واستعیاها . وعلى 
العموم فلا يوجد في التطبيق الباشر لهذه الدراسات اعتبار لهذه الظروف . 
لذا فان آبرز مشكلة تخص مناهج الراءات الثلاث في الوقت الحاضر هي 
اقرار هذه الظروف وتکسف العمل ها . ومن المکن تخفيض الظروف الى 
شین » وها : (۱) الحاجة الى ان یکون للطفل في خبرته الشخصية الحية 
آساس متنوع من التماس والتعرف على الامور الواقعية الاجتاعبة والطبيعية 
وهذا امر ضروري لنع الرموز من آن تغدو بالبة » وتعویضا تتلسديا عن 
الواقع (۲) ااجة الى ان الزید من الخبرات الاعتمادية والشخصبة لدی الطفل 
سیزوده بعدد من الشکلات والدوافع والاولاع التي تحتم الرجوع الى الکتب 
لفرض وحدان حل ورضا واستقصاء » والا فان الطفل سبتناول الکتاب من 
دون جوع فكري ولا بقظة » ولا اتجاه استفساري » فتکون النتبحة هي 
النتبحة العامة الأسوف علبها . وإن هذا الاعتماد الزري على الکتب يضعف 
ویموق حبوية الفكر والبحث وختلط بالطالعة من أجل تنبيه الخيال 
اعتباطاً » او من دون هدف > وبالانهاك العاطفي وامرب من عام الواقع الى 
ارض الوم . فالمشكلة اذن کا يأتي : 


(۱) ان تزود الطفل بمقدار كاف من الفعالسات الشخصية ف الپن والتصیر 
والبناء والتجریب لكي لا تضسم فردیته الخلقية والعقلية في مقدار غير متناسق 
أو متناسب من خبرات الآخرين الق تزوده بها الکتب . 

(۲) فاذا وجپت هذه الخبرة الا کثر ساسا بالواقع بهذه الصورة لتجمل 
الطفل يشعر محاجةالرجوعالی سلطة الوسائل الاجتماعمةالتقليدية أو قمادتها فزوده 


۱۱۳ (4۴) 


بالدوافم لتجعل رجوعه الى هذه الوسائل حاذقا بالاضافة الى ما عنده من 
قوى » عوضا من الاعتاد الذليل . فاذا حلت هذه المشكلة فان دراسة 
اللغة والآدب والحساب لن تصبح خلبطاً من قرين الي وتحليل رسمي 
وتحريك ولو بصورة لا واعبة الى الاولاع الحسبة » وسوف لا رت 
آدنی سبب الخوف من تلك الکتب وما يتعلق ہا » لأنما لن تحتل الکان 
الرموق الذي نالته سابقاً . ویکاد غنبا عن السان ان يقال ار هذه 
المشكلة لم تحل بعد . فالشکوی العامة من أن تقدم الاطفال في دراسات 
الدارس التقليدية قد 'ضحي به من أجل الوضوعات الجديدة الق آدخلت 
على المنبج إن هي إلا بينة كافية على أن التوازن التام لم ا بعد . 
فالخبرة يحالتها الراهنة في المدرسة > وان م تتضح بعد » تنبىء عن النتائج 
احتملة الاتبة » وهي أن المزيد من أنواع الفعالية الباشرة البتاءة في 
الأعمال الهنبة والملاحظة العاسة والتجريب الخ يقدم مزيداً من الفرص 
والمناسبات في الاستعال الضروري للقراءة والكتابة « بضمنها الاملاء »> 
والاعمال الحساببة . وان هذه الاشياء ستقدم حينذاك لا بوصفها دراسات 
منعزلة بل بوصفها نوا عضویا في خبرة الطفل . فالمشكلة في الاستفادة 
أوفي استغلال هذه الناسبات, بصورة نظامية وتقدمية . 


(۲) ان الحوية الاضافية والعنی الذي تتضمنه هذه الدراسات تحمل 
من المکن تخشض الوقت الخصص ما بصورة اعتمادية الى درجة ملحو ظة› 
(۳) ان الاستعیال الغائي شذه الرموز سواء أ كان في القراءة واحساب 
أم في الانشاء > يصبح اکثر حذفا وأقل آلية وأكثر فعالية وأقل 
تساما واكثر في زيادة القوى وأقل في ان يكون نوعا من اللبو وحسب > 


۱۹ 


ومن ناحمة أخرى سدو أن زيادة الخيرة تحعل النقاط الا تر تىة واضحة » و وهى : 


من المکن في السنوات الأولى عند تدريس تيز الرموز واستعاها 
ان نشوق e‏ والخلق من جبة ميدئية او عامة قدر 
ما هو متحقق في المجالات الاخرى من بجالات العمل التي تبده اكثر مساساً 
بأمور الحياة . وفي هذا توجد الإفادة من النتيجة المحددة المعنية التي بستطیم 
بها الطفل أن يعيش تقدمه . 

(۲) ان الخيبة الشديدة في الاهتام ذه الحقيقة الناتحة عن التسويف غير 
الضروري في بعض أوجه مجالات العملهذهمع تأثير ان الطفل قد تقد تقدم عقلياً الى 
مستوی. اکش رقبا تجملنا نشعر بان مب عد سابقاً بانه شکل من القوة 
والابداع قد أصبح مبمة مملة . 

(؟) توجد حاجة الى التركيز والتغيير من وقت الى آخر في وقت النهج 
الحصص للدراسة وف كل الدراسات » حيث ان اتقان التكنيك عدونصطء»ء1 
او الطريقة الخاصة شيء منصوح به . ومعنى ه ذا انه عوضاً عن تدريس 
الوضوعات كلها في وقت واحد وخلال مدة متساوية في اللپج » فالواجب 
يقضي بالرجوع احباناً بأحد الطلاب الى القسم الأول من الموضوع والرجوع 
باخرين الى الوضوع الاصلى في الدرس حت نصل بالطفل الى نقطة يدرك فما 
آن له حالبا قوة ومبارة يستطيع بها الآن ان يتقدم ويستقل في استعمالما . 
اما المرحلة الثالثة من الدراسة الابتدائية فپي ملاصقة لامرحلة الثانوية > وهي 
تأتي عند ما يكون للطفل تعرف کاف ذو اتصال مباشر الى حدما بأنواع 
عديدة من الواقع وبأ ماطمن الفعاللة » وذلك عندما يكو نقد أتقنالىدرجة 
كافىة ظرائق التفكير والبحث والفعالية الا لأوجه مختلفة من الخبرة 


۱۱6 


ووسائلها للکون قادراً على الانتفاع من التخصص في دراسات متميزة وفي فنون 
من اجل غايات فنة وعقلىة . وني الوقت الذي بكون امدرسة فيه عدد من 
الاطفال في هذه المرحلة فانبا لا تكون بالطبع موجودة منذ وقت طويل لكي 
تتمکن من الاستعانة السليمة بالمراجع القيمة . ومن الم كد وجود سبب إبعث 
على الأمل » على كل حال » باننا بشعورنا بالمصاعب والحاجات والمصادر المحصلة 
بالخبرة خلال خمس السنوات الأولى من العمر » نستطيع تنشئة الاطفال في هذه 
المرحلة من دون تضحية بالاتقان والتبذيب الفكري وضبط الوسائل الفنية للتعم 
مع اتساع امحابي في الحياة »والنظر اليها نظرة اوسم واكش حرية . 


مب ای فوسل ال رت 


يعود حد التقاليد في المدرسة الابتدائية التابعة لجامعة شکاغو الى زائرة 
جاءت الى الجامعة المذكورة في اول ايامها لترى روضة الاطفال » لا أخبرت 
ان الجامعة م تؤسس بعد روضة اطفال » سألت عا اذا كان لا يوجد هناك غناء 
ورسم وتدريب يدوي وألعاب وقشلبات واهتام بعلاقات الاطفال الاجتاعية . 
ولا احمب سوافا بالاحاب » اضافت بنفور وامتعاض بان ذلك هو ما تفهمه 
في روضة الاطفال » ولذا فانها لم تفهم معنى اخبارها بان ليس للحامعة روضة 
اطفال . وقد كان للملاحظة ما يبررها بالروح ان ل يكن لها ما يبررها بالقول . 
ففي كل الحوادث اقترح - بصورة خاصة ان تبذل المدرسة قصاری جبدها ‏ 
وهي الآن تقبل الاطفال بين الرابعة والثالثة عشرة - في تطبيق مبادیء 
خاصة ربا كان فروبل ۳06061 أول من عرضها بوعي . واقول وانا ما ازال 
اتکل بصورة عامة ان هذه البادیء هي  :‏ 


الساعدة المتبادلة لتغذي فيهم الوعي بالاعتاد التبادل وتساعدهم علب في خلق 
التوافق ۳ لتطسق هذه الروح في اعمال ظاهرة ۰ 


۱۱۷ 


ان الاسانن او اتقو اارن ق افا ر ا امات 
الفطرية الانبعاشة » وفي فعالبات الطفل لا في تقد او استعیال المادة الخارجية» 
سواء أكان ذلك باراء الآخرين ام بالحواس . وعلى ذلك فان هذا الاساس 
أو الجذر الشار اليه بقم في ما لا يحصى من فعاليات الاطفال التلقائية 
كالتمشليات والالعاب والعاب التقلند وحتى في ما يبدو لا معنى له من حركات 
الاطفال الصغار وهي الأعمال الظاهرة التي سبق ها ارب اهملت بوصفها عا 
وعقما » أو ذمت بوصفها شرا مؤثراً » فكل هذه عرضة للاستعال التربوي » 
بل يكن عدها احجار الزوايا في الطريقة التربوية . 

٣‏ - تنظم المول الفردية والفعالدات وتوجه عن طرق استخدامها » لتکون 
قوام العيش التعاوني الذي سبق ار تکامنا عليه وان يفاد منها لانتاج اعمال 
مه رين اعار كك اوهل سوق قر جد الجتمع الذي تقد 
تحوه اخيراً » فبالانتاج والاستعمال الابداعي تنال المعرفة القيمة وتثبت . 
وبقدر ما تستطمم هذه الل ان ثل فلسفة فروبل ۳۲۵۵90۱ التربوية بصورة 
صحبحة » فعلى المدرسة ان تعتبر موضحة لقوة هذه الادیء . وقد اجريت 
محاولة » على كل حال » لتطسق هذه المبادىء» وكان في تطسقپا من الاعات 
والاخلاص لنضد منها اطفال السنة الثانية عشرة قدر ما وضع فما من ذلك 
للفند منها اطفال السنة الرابعة . فپذه احاولة - اذا استأنفنا على کل حال ما 
يسمى بالاتجاه الروضي ٩۲"‏ خلال الدرسة كلها » تحمل من الضروري القمام 
بتغیبرات في العمل الذي بزاول خلال ما يسمي فنيا بمرحلة الروضة » وهي 
المرحلة الواقعة بين الرابعة والسادسة من امار الاطفال . ومن الضروري ذکز 


(۱) نسبة الى روضة الاطفال. 


۱۱۸ 


اسیاب تن ان على الرغم من ان قسماً من هذه اشادیء ذو صفة تطرفية فانها 
SEE‏ 


يلزم الا تقرن اللو بأي شيء يفعله الطفل في الخارج » 
لأن الطفل على الاغلب يخصص اتجاهه العقلي بصورة جموعة وموحدة . وهوه 
حر او هو تتداخل فبه کل قوی الطفل : افکاره وحرکات هد 
جسم ومرض وفبه تصوراته واولاعه . واذا وصفناه سلبيا فهو الحرية من 
الضفط الاقتصادي » اي من ضرورات تحصبل العبش واعالة الاخرین» والحرية 
من السوولمات الثابتة التعلقة بالپن الخاصة بالبالفن . اما اذا وصفناه اماب 
فمعناه ان غاية الطفل العلبا هي كمال النمو » كمال في ادراك قواه التفتحة وهو 
الادراك الذي يحمله بصورة مستمرة من مستوی الى آخر . وهذه العبارة عامة 
جداً » فاذا اخذناها على عومتها هذه فانها غامضة جداً الى درجة انها خاو من 
الدلول العملی » وان نقرأها بالتفصيل والتطبيق يعني على كل حال امكانية في 
أوجه د » في ضرورة احداث تغييرات اساسية جداً في نظام روضة 
الاطفال واذا عبرنا عن ذلك يحرأة » فالحقبقة هي ان اللعب بنبیء عن اتجاه 
الطفل النفسي لا على انج‌ازاته الخارجية . ويدل على تحرر تام من ضرورة 
اتباع اي نظام مفروض او موصوف او ما يترتب على تقدي الهدايا او 
التمشلبات او الپن . كان المعم الفطن يطلب من دون شك اقتراحات تخص 
الفعالمات الق ذکرها فروبل في كتابه «اللعب في الببت » وف غبره‌من‌موّلفاته 
۱ رهاظ Mother‏ ) والفعالبات التي عرضپا اتباعه بتفصلات دققة » ولکن عليه 
ان بتذ کر ايضا ان مىدا اللعب بتطلب منه ان يتحقق من هذه الاشاء وات 


°1۹ 


بثتقدها لبقرر ان كانت تلك الفعاليات تلائم طلابه حقيقة أم أنها بجرد اشباء 
'. كانت حبوية في الماضي لاطفال عاشوا في ظروف اجتّاعية مختلفة . 


وبقدر ما تخلّد المبن والالعاب وغيرها بساطة ممادىء فروبلواتباعه 
الأوائل فمن الانصاف أن يقال ان افتراضا بقف ضدها وهو الافتراض القائل : 
بمبادة الاشياء الخارجية التي محثها فروبل ينقطع اخلاصنا لدئه . فالواجب 
أن یکون المعلم حرا في تحصيل اقتراحات من كل مصدر أي كان » وان سأل 
نفسه هذن السؤالين : 


(۱) هل يبدو للطفل هذا النمط من اللعب كأنه لسته الخاصة ؟ وهل هو 
شيء ذو جذور غريزية في نفسه ؟! وسعمل على تنضيج القابلمات التي تکافح 
من أجل التعبير عن نفسها ؟! ثم يسأل لامرة الثانبة عما اذا كانت الفعالية 
القترحة تزوده بنوع من التعبير عن هذه الدوافع التي ستحمل الطفل الى 
مستوى اعلى من الوعي والعمل عوضا عن ان تثيره ثم تتركه على. حالته في 
الکان الذي کان.فبه سابقاً اضافة الى مقدار من الاجپاد العصي والرغبة في 
المزيد من الاثارة في المستقبل . ولدينا بينات كثيرة على ان فروبل درس بدقة 
أو درس باستقراء » ا يمكن ان يقال الآن » ألعاب الاطفال وألعاب التسلمة 
التي كانت الامپات يلعبنها مع أطفاهن في زمانه . كا عانى كثيراً كذلك في 
كتابه ( العاب للامپات ) او « العاب البيت » لدین ان مبادىء ذات اهمبة 
كميرة قد اشتملت علمپا تلك الألعاب . وقد رأى لزاما ان يبين طمله الحقيقة 
بان هذه الاشياء لم تكن عبثاً حضاً وصبيانية لان الاطفال يقومون بها » بل 
انها ذات عوامل جوهرية في نموم . وانالا ارى أضعف بيئة على ان فروبل 
اقترح هذه الالعاب وحدها وان في هذه الالعاب معنى لا يوجد في غيرها » 


۱۳۰ 


وإلا فلن يكون لتفسيره الفلسفي اي دأفع وراء ما اقترحه من الالعاب . بل 
على النقيض من هذا فانا اعتقد انه توقع من اتباعه ان یظپروا اقتداءهم بمبادئه 
وذلك باستمرارهم في دراسة الظروف الراهنة والفعالبات » لا ان يتبعوه حرفا 
في الالعاب التي اقترحها . وعلاوة على ذلك فان فروبل ذاته م يحبد نفسه في ان 
يدعي بأن ما قام به كان اكثر من الافادة من الأدراك النفسي والفلسفي المتيسر 
في زمانه . 


ومن المکن أن نفترض انه لو ادرك عصرنا هذا لكان أول من برحب 
بنشوء علم نفس احسن واوسم من سابقه سواء أكان ذلك علم النفس العام ام ٠‏ 
التحريي ام علم نفس‌الطفل . ولاغتم نتائجه لاعادة تفسير الفعاليات » ولبحثها 
بصورة اكثر صرامة في انتقادها » ولتقدم من وجمة النظر الجديدة هذه الى 
اسباب اخرى تزيد في قيمتها التربوية . 

الرمزية 

من الواجب ان نتذ کر ان كثيراً من رمزية فروبل م يكن الا نتاج ظر فين 
غريبين في حياته . ففي المقام الاول انه باعتاده على معرفة ناقصة في حقائق علم 
الفسلجة وعلم النفس واسس نو الطفل صار مضطراً الى الرجوع الى تفسيرات 
موروثة وسطحمة تشد بالقممة المنسوبة الى التمشلات .وغيرها . فالناظر غير 
المتحيز بری ان كثيراً من عباراته ثقلة. ومطاطة » تعطي اسبابا فلسفية مجردة 
لاشاء هکن ان تقبل الان بيسر في اصطلاح الحياة البومبة . وفي القام الثاني 
كانت الظروف العامة السماسية والاجتاعية في المانبا ۱۷ يحالة تحمل من المستحبل. 


)۱ بلد فروبل - المترجم 


1۲۱ 


ادراك الاستمرارية بين حماة اجتماعية حرة تعاونية وبين العالم الخارجي . وبناء 
على ذلك فلم يستطع فروبل اعتبار المبن في غرفة الدراسة انتاجات تقليدية 
للسادیء الخلقية المشمولة في حياة المجتمع > فقد كانت الاخيرة ضقة جداً 
ومتحكمة بصورة لا عکن معپا ان تکون قدوات قممة » ولذا فقد اضطر الى 
اعتبارها رموزاً لمبادىءفلسفية خلقيةبجردة . ومن الم كد وجود تغميرات كافية 
وتقدم كاف في الظروف الاجتاعية في الولايات المتحدة البوم اذا قورنت 
بالظروف التي كانت سائدة في المانيا زمن فروبل » وان هذه التغييرات وهذا 
التقدم تبر جميعا جعل فعا لمات ر وضة الاطفال! کثر طبيعية وا كثرتماساً بالحماة واحسن 
تشلا حراها مما قام به اتباع فروبل . وحتى لواخذت کا كانت فان التفاوت بين 
فلسفة فروبل ومثل الانما الساسة » جعل السلطات في الانما ترتاب في رياض 
الاطفال التي كانت بلا شك قوة عاملة في تحويل سبولتها الاجتماعبة الى تكنيك 
عقلي مطبق . 
اللعب والخيال 


لا شك ان التأكيد الشديد على الرمزية يؤثر في استعمال الخيال . وطبيعي 
ان من الصواب القول بأن الطفل يعيش في عالم خبال . فهو من جبة ما لا يقدر 
الاعلىالوهم ولا تمل اوتعتمدفعالباته الاعلىالحباةالتي براهاجارية حو له . فمن‌المکن 
وصفها بأنها رمزية لاما تمثل ,هده الصورة » ولكنمنالواجبان نتذكر ان هذا 
الخيال او الرمزية ذو علافة بالفعاليات المقترحة . وما م تكن هذه واقعية 
ومحددة للطفل » كا هي فعالمات البالغ » فان النتيجة التي لا مفر منها » وات 
كانت نتيجة مصطنعة » هي تأزم عصي » وتهسج جسدي او عاطفي او 
انطفاء في القوى . ولقد وجد ميل تكلفي غير محدود تقریباً نحو روضةالاطفال 


۱۳۳۲ 


افترض ان قنمة الفعالىة مستقرةفي ما بهم الطفل > لذا فان المواد المستعملة ينغي 
ان تکون مصطنعة قدر الامكان » وعلى هذا فالواجب الابتعاد عن المواد 
الواقعمة والافعال الواقعية في ما بخص الطفل » لهذا فقد اخذنا نسمم يفعاليات 
بستنة اتخذ فمها عدد قليل من الحصبات على انها بذور ومسمعنا بطفل يكنس 
ويزيل القبار عن غرف وهمية بمكنسة وقطع تماش وهمة . ويفرش قطعة. من 
الورق المسطح يحسبها منضدة وعليها الصحون او ةلل قطعة من الورق قصت 
على تصمم هندسي لامنضدة لتحسب منضدة وأواني عوضا عن عدة الشاي غير 
الحقيقية التي يلعب بها الطفل خارج الروضة ۲۱ . فالدمى واللعب المتحركة 
والقطارات ذات العربات وما شا كلها ممنوعة » لاا جميعبا کببرة في حالتها 
الطبيعية وعلى هذا فلا تنمي خبال الطفل . وهذا كله جرد خرافة لان اللعب 
التخلى الذي ببدعه عقل الطفل يتأتى من جملة اقتراحات وذكريات وتوقعات 
ی الاشياء التي يستعملها » و کاما كانت هذه الاشياء طبيعية وقوعية 
صارت قاعدة ثابتة لاستدعاء وتجمع کل الاقتراحات الترابطة او التحانسة التي 
تحمل لمبه التخبلي هثله في الواقع . 


وعکن القول ان الطبخ اسپل وغسل الأواني والقيام بالتنظيف وغيره-ا 
من الاعمال التي يقوم بها الاطفال ليست اکثر تفاهة او نفعاً هم من لعبةالعرسان 
الجسة » لان هذه الاشفل اصبحت باهظة في ثقلپا بسبب معنی من القع الغامضة 
المتعلقة بكل ما خص اولماءهم . لهذا فالواحب‌ان تکون الواد واقصة ومباشرة 


(۱) یقصد ان الطفل خارج الروضة يلعب بعدة شاي مصطنعة وقي الروضة مجد ان القائمین 
على شونا يقدمون له الورق لمتخذ منه اواني شاي تخلبة وهكذا فالطفل استماض بالتخيلي 
عن الاصطناعي وكلاها لا يقدم خيرة حقمقية عل رأي دوي - الترجم 


۱۳۳ 


وفوعة بقدر ما تسمح به الفرصة . ولكن المبدأ لا ينتبي هنا > فالواجب ار 
يستقر الواقع الرموز اليه في قوى التقدير الفني التي يملكبا الطفل . وقد يظن 
احباناً ان استعمال الخبال نافع اذا بلغ الدرجةالتي ندرك بها المبادىء المتافيزيائية 
والروحمة البعبدة . وف اغلب هذه الحالات نجد من سداد الرأي ان نقول بأن 
البالغ يخدع نفسه » لانه عارف بكل من الواقع والرمز » ومن ثم فهو عارف 
ما ببنهما من علاقة . وبا ان الحقيقة او الواقع الممثل او الصور أبعد من ارنف 
يناله الطفل » فان الرمز المفترض لا براه رمزاً على الاطلاق لانه براه - بسر 
شا ايحابياً قان بنفسه . وان اغلب ما ينال منه بصورة عملية » هو معناه 
المادي واطسي » يضاف الى ذلك في الغالب سپولة جارية في التعبير والاتجاهات 
التي يتعامها الطفل والتي يتوقعها من المعلم من دون مقاومة عقلية على کل‌حال. 
واننا كثيراً ما نعلم النفاق ونغرس النزعة العاطفية نلاه 1©6ه+5 ونفذي 
الاحساسية ismاSensationa‏ عندما نعتقد اننا نعلم الحقائق الروحية 
بالرموز فالوقائع التي يعد تأليفها الطفل يازم ان تكون مألوفة لديه ومباشرة 
وواقعبة في صفتها قدر الامکان.وهذا على الاكثر السبب الذي يجمع عمل رياض 
الاطفال حول اعادة انتاج حياة الببت والجيرة . ولا شك ان هذا الموضوع 
بقودنا الى مسألة المادة الدراسية . 


المادة الدراسية 


ان حماة الببت با فمها من پناية واثاث وأوان وغير ذلك بالاضافة الى المبن 
المتخذة في السوت » تقدم محالتپا هذه » مادة ذات علاقفة مباشرة وواقعية 
بالطفل . لذا فمن الطبيعي ان عبل الى اعادة صنعها بشکل تخيل . وما يدل 
دلالة كافية على العلاقات الخلقمة والواجمات الادببة الموحية ان سىء للجانب 


۱۳4 


الخلقي في شخصية الطفل غذاء وافا. ان المنبج البيتىغير واسم‌نسیاً اذا قيس 
عناهخ كثير من رياض الاطفال » ولكن مما يشك فيه الا يكون لضيق مواد 
المنبج فوائد ايحابية معينة » فاذا درست مواد كثيرة ( کا هو جار في الوقت 
الحاضر في البيئات الصناعية وفي الجيش والكنيسة وغيرها ) نشأ ميل الى ات 
يصبح العمل موغلاً في الرمزية ۲۱۱ لذا فان كثيراً من هذه المادة لا يقع دون 
خبرة ومقدرة الطفل دي الاربع السنوات او اس السنوات » وكل ما 
یناله منها بصورة عملية ليس غير رد الفعل الجسدي والعاطفي » لانه لا ينفذ 
نفوذاً حققماً في المادة نفسها . کا يوجد - علاوة على ما مر - خطر في هذه 
المناهج الواسعة » لان لها رد فعل غير مرغوب فيه من ناحية الاتجاه العقلي 
لدی الطفل . فاذا نی مقداراً من دراسة « العام بأجمعه » ''' بصورة وميه 
محصنة » اصبح متخماً وقد اضاع تعطشه الطبيعي الى الاشاء اليسيرة ذات 
الخبرة » واخذ يتناول الواد‌الدراسة في الصفوف الاولى من المدرسة الابتدائية 
وهو بشعر انه سبق له ان اخذ کل هذه المواد . ان للسنن الاخيرة من حباة 
الطفل حقوقها الخاصة » ومن المحتمل ان تعجلا سطحباً وعاطفيا في الاشياء 
بوقع بالطفل اصابة خطرة . وقد يسبب اضافة الى ذلك عادة عقلية > هي القفز 
سریعا من موضوع الى آخر . 

وللطفل مقدار طيب من الصبر والاحتمال من نوع معين » ومن الحق انه 
يحب الخبرة والتنوع » ولكن هذا الحب ينفذ سريعا في فعالية لا تقود الی‌حقول 


١‏ - يقصد ينشأ مبل عند وحود مادة كثيرة للاختصار والتركيز فتصبح المادة غامضة على 
الطفل - المترجم » ۲ - يشير الى منهج الجغرافية الذي يتضمن دراسة القارات هرا صطات 
كلباء ی 
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جديدة ولاقام عرفا خی للرباضة او الاستكشاف واا على کل حال لا 
اشکو الرقابة لوجود تنوع كاف في الفعالبات والتأثيثات وادوات السسوت الى 
جاء منپا الاطفال لسکونوا تغايراً مستمرا » وان هذا التغابر يمس الحياة المدنية 
والصناعة من نقطة هنا ونقطة هناك . 


ومن المکن التنويه بهذا التغاير او الاختلاف عند ما يكون ذلك مرغوبا 
فبه من دون الخروج على وحدة الوضوع الاصلى . و لهذا توحد لديك فرصة 
لتغذي بها ذلك الاحساس الستقر في اساس الانتباه والنمو العقلى كله » الا وهو 
الاحساس بالاستمرارية . هذه الاستمرارية التي تعرفما غالا الوسائل دای 
تهدف الى الحصول علبها . واذا أخذنا بوجبة نظر الطفل فانه يعتبر الوحدة 
متحققة في مادة الدرس . وفي هذه الحالة الراهنة أمامه نجده يتعامل دائمًا في 
الواقع مع شيء واحد هو الحياة البيتية . على ان التأكيد ينتقل دام من وجه 
من اوحه هذه الحياة الى آخر » ومن قطعة اثاث الى قطعة اخرى » ومن علاقة 
الى علاقة ثانية » وغير ذلك » ليجذب الانتباه > ولكنها جميع؟ تتجمع لتبني 
نمطا واحداً من الحياة > هذا مع ان هذه الاوجه الختلفة قد جعلت حالة التغير 
هذه دائمة . ان الطفل يعمل كل وقته ضمن وحدة معينة » مقدماً نقاطاً مختلفة 
لوضوح العمل وحدوده » و اضعا تلك النقاط - في ارتباط متلازم - بعضها مع 
البعض الاخر . واذا وجد تفاوت كبير في مادة الدراسة فان الاستمرارية 
يطلب تحقيقها بسپولة شكليا .وهذا يعني عنطق‌النتائج « مدارس‌عل » ۲ اي 
منبجا صارم] للتنمية یتسم في كل موضوع « فكرة البوم » التي يفترض الا 
٠‏ ديفم بهد رسن بقل ن الد الطلوب وهو «عل المدارس» اي ان المدارس 
تحولت الى مراكز حمل لا تعلم » ينظر فيها الى الناتج المفروغ منه لا الى الشخص الذي تراد 
تربيته ‏ المترجم 


۱۳۹ 


دشذ عنما العمل . وكقاعدة فان نتمحة كبذه مسألة عقلبة محتة لا يدر كبا الا 
المعلم وحده الذي يمر بهدوء على مقربة من رأس الطفل . وله ذا فان النهج 
السنوي أو نصف السنوي أو الشپري أو الاسبوعي ألخ .. ينبغي ات يوضم 
على اساس تقدير كممة المادة الدراسية التي يمكن ان يفرغ منها في تلك الدة لا 
على اساس من مبادیء عقلية أو خلقية . فبذه تجمع كلا من الشات والرونة . 


الطريقة 


ان المشكلة الغريبة في الصفوف الاولى هي بالطبع مشكلة الميمنة على غرائز 
الطفل الفكرية ودوافعه » والافادة منپا لكي يؤخذ بيد الطفل الى مستوى 
أعلى في الادراك والح » وليزود بعادات أ كفاً لک بوسم شعوره ویعمقه و بزید 
من مسطرته على قوى التعرف . وعندما نتوصل الى هذه النتسحة فان اللعب 
يصبح تسلبة وحسب »> ولمس فوا مثقفاً . 


وعلى الاجمال فان عمل المدرسة الإناء يبدو ( مع تغبير مناسب في القصة 
والاغاني والالعاب التي نكن آن تربط - حسب رغبتنا - بالاراء التي بشتمل 
عليها الانشاء او البناء ) أكثر ملاءمة من اي شيء آخر لضان شيئين وها 
شست لدافع الطفل الخاص وانجتاز على مستوی أعلى . انه يحذب الطفل الى 
الاتصال بانواع عديدة من المواد كالصوف والزنك والجد والغزل » وبزوده 
بدافم لاستعمال هذه المواد بطرائق واقعبة عوضاً عن المضي في قارن لبس لها 
معنى سوى رمز بعمد » وهو انضا يدعو الى حدة الملاحظة والى انتباه دائب 
في الحواس يتطلب براعة وابتكاراً في التخطيط » ويحتم ضرورة التركيز في 
الانتباه والمسؤولية الشخصية في التنفيذ » هذا في الوقت الذي تكون فيه 
النتائج بصورة واضحة تكن الطفل من ان يتوصل الى حك على عمله وتحسين 


۱۳۷ 


أقاييسه » ومن الواجب هنا ذكر كامة عن نفسانية ( سكاحة ) التقليد والايحاء 
في عمل رياض الاطفال » فا لا شك فيه ان الطفل الصغير على درجة عالبة من 
التقليد وتقبل الايحاء » وما لا شك فيه ايضا ان قواه الخام وشعوهه غير الناضج 
يحاجة الى ان يوسعا ويوجما عن طريق التقليد والايحاء » ولکن ما دمنا بهذا 
العدد فمن الضروريان نفرق بيناستعمال التقلمدوالايحاء استعمالا خارجماحق 
يصبح الا يعد داخلا في عم النفس وبين استعماهما الذي تبرره صلتهما العضوية 
بفعاليات الطفلالخاصة. بدا عام يحب الا تنشأ فعالية على التقليد “قالواجب 
ان تأتي البداية من الطفل . اما النمط الحتذى 02۲ فربا پا لكي يساعد 
الطفل في تخل اكثر نحدیدا لما بريده فعلا . فقمته لست متأتية من كونه 
نمطا يحتذى » بل بوصفه دابلا الى الوضوح والمتانة في الادراك . وسيبقى الطفل 
مستعبداً ومعتمداً غير نام الى ان بستطیم التخلص منه الى تخبله او تصوره 
الخاص عندما يحين اوان التنفيذ . فالتقلمد يؤتى به للتقوية والمساعدة 
لا للابتکار . 


ولس من اساس للشك بالرأي القائل بأن العلم ينيغي الا يوحي باي شيء 
للطفل لكي يعبر الطفل بصورة واعية عن حاجته فياتحاه معين » لان من‌احتمل 
جداً ان المعلم الذي يشارك الطفل في عواطفه يعرف بصورة واضحة عن غرائز 
الطفل الخاصة وعن مراميها اكثر مما يعرف الطفل نفسه ولکن يازم في ايحائه 
ان برافق النمط السائد في نمو الطفل » اي ان يعمل بسر کننبه في ات بربي 
بصورة أعلى من الكفاية ما كان الطفل برمي الى تنسته » ولکن من دوت 
اهتداء الى ما كان یقوم به » ولا نُستطيع ان نتبین ان كانت اقتراحاتنا تعمل 
بوصفا لترقية نمو الطفل او انها تکلیفات خارجية تعسفية تعوق النمو الطبيعي 
الا بعد ملاحظة الطفل ومشاهدة الاتجاه الذي يتخذه نحو ما نقترحه عليه . 


۱۳۸ 


وهذا المندأ نفسه ينطيق بصورة أقوى على ما يسمّى بالاملاء أو الغرض .و لبس 
شيئاً اسخف من الافتراض بأنه لا توجد حالة وسط بين الطفل لخمالاته غير 
الموجبة واشتهاءاته ومين السطرة على فعالماته بتوجيهات مفروضة رممياً » 
وبصورة مستمرة . فمن مهمة العم - كا اشرت قبل قليل - ان يعرف أية قوى 
تجاهد للظبور في مرحلة معينة من مراحل نو الطفل » وأية انواع من الفعالية 
تهبیء لها تعبيراً معينا لكي تزودها عندئذ بالمنبه الطلوب والواد احتاج الا . 
وان الاقتراح بعمل بيت "دمی ۱۲ اقتراح متأت من رؤية اشماء سبق ان صنعت 
لتوضع في ذلك الست » ومن رؤية اطفال آخرين وهم يعملون » وهو اقتراح 
يكفي تاما لتوجيه فعالبات طفل سوي في الخامسة من عمره » ويدخل فيه 
التقلند والامحاء بصورة طبيعية لا مفر منها » ولكن بوصفما وسملتين تساعدان 
الطفل في تنفيذ رغباته وافكاره فقط . انما تحعلانه يدرك - ويعي - ما سبق 
له أن جاهد في طلبه » ولكن «صورة غامضة ومرتبكة » ومن ثم غير فعالة . 
ولعل من الممكن ان يقال بصورة سلمة من وجبة نفسبة ان المعلم اذ يضطر الى 
الاعاد على سلسلة من التوجبهات الفروضة فاغا ذلك لأن الطفل لا لك صورة 
لما يلزم أن يقوم به ولا سیب للقيام به » وبناء على ذلك فعوضاً عن تحصل 
قوة سيطرة بالامتثال للأوامر فانه في الواقع يخسر ذلك یصبح شخصياً معتمداً 
على مصدر خارجي . 1 


وف الختام عکن ان یشار الى ان المادة الدراسية من هذا النوع » وهذه 
الطريقة تتصلان مساشرة بعمل أطفال السنة السادسة من العمر . ( ودلك يقابل 
عمل الصف الأول من الدرسة الابتدائية ) وان اعادة مل محتويات الحياة 


۱۳۹ ۱ 6 2 


البيتية باللعب يؤدي طبعا الى دراسة اوسع واكثر جدية تتناول المهن الاجتاعية 
التي يعتمد علمها الببت » بينا الطلبات المستقرة في زياد ا الموجبة الى ملكة 
الطفل الخاصة لكي مخطط وينفذ تؤدي به الى استعال انتباه يتسم بمزيد من 
السطرة على موضوعات عقلبة اكثر تيزاً من غيرها . ومن الواجب ألا ننسى ان 
التوافق الذي نحتاج اله لبضمن الاستمرارية بين الروضة والصف الأول الابتدائي 
لايمكن ان تحدثه المدرسة الابتدائية تماما » فالتغير المدرسي يازم ات نجري 
بصورة تدرجمة وغير محسوسة» ا هي الال في نو الطفل . وهذا عملمستحيل 
ما لم مخضم عمل ما دون المدرسة الابتدائية مها كان العائق » فيقبل بسخاء كل 
الواد والمصادر التي تسار النمو الکامل لقوى الطفل » ومن ثم تجعله مثا دام 
العمل القابل الذي عليه ان يقوم به . 


همهم 


نمسا ١‏ سای امون 


لا بقصد بالمبن اي نوع من العمل الشاغل او التمرينات التي تعطي للطفل 
لكي تحول ببنه وبين الخبث والكسل عندما يطول جاوسه على مقعده . ولكني 
اقصد بالمبن نوعاً من الفعالية يقوم به الطفل وينتج عنه نوع من العمل او انه 
يوازي نوعاً من العمل الذي عارس في الماة الاجتاعية . وفي المدرسة الابتدائية 
التابعة للجامعة تمثل هذه المهن في الصانم بالخشب والآلات وبالطبخ والخباطة 
والنسيج التي سبق لنا ان ذکرناها . 


والنقطة الاساستة في نفسانمة المهن انها تحفظ التوازن بين الخبرة الفكرية 
والجوانب العملية من الخبرة فاذا وجدت مبنة عمل او حركة فانها تحد 
تعبيراً عن نفسها بالاعضاء الجسدية كالعيون والايدي وغيرهما ولكنها ايضاً 
تشمل ملاحظة مستمرة للمواد وتخطيط] مستمراً كذلك وتأملا لكي 
يطبق الجانب العمل او التنفيذي بنجاح . فاذا فهمت الپنة على هذا النحو 
وجب أن نميزها باعتناء عن العمل الذي یکون اول هدفنا منه ان نتعم 
به التجارة » وهي تختلف لأن غايتها بذاتها في النمو الذي يتأتى من التداخل 
الستمر بين الافكار وبين تحسدها بأفعال لا في منفعة خارجية . 


۱۳۱ 


ومن المکن تنشذ هذا النوع كله في مدارس التجارة لكي بقع 
التأكيد كله على الجانب البدوي أو البدني . ففي هذه الحالات يخفض ٠.‏ 
العمل الى عادة أو روتين عص فتضيع قمته التربوية . وهذا سل لا 
مفر منه حينا یکون - کا في التدريب البدوي مثلا - في أدوات معننة 
او انتاج أشياء معنة قد جعل الغاية الرئيسية » ول يعط الطفل ‏ حینا 
يكون ذلك مكنا مسؤولية فكرية لاختمار المواد والأدوات التي توافقه 
اكثر من.غيرها» کا ‏ يعط فرصة ليفكر في النمط الذي يتبعه والخطة 
الي يتخذها في حمل فتقوده الى ادراكه اخطاءه لبتولی تصحبحها » وکل 
ذلك يقم طبعا ضمن مدى قابلياته . وما دامت النتيجة الخارجية معني 
ببحثها اكثر من الالات الخلقية والعقلبة ومن النمو المشمولى في عملمات 
الوصول الى النقيجة فمن المکن ان نسمي العمل يدوي ولکن لا يمكن 
تسميته مپنة اذا توخنا الصحة . ومن الطبيعي أن المل الى العادة احصنة 
والروتين والعرف ينتج عنه لا محالة فعل لي وغير واع » بیغاعلینا في 
الهنة أن نضع الحد الاعلى من الشعور أو الوعي فيا نعمله أب كان » وبهذا يمكننا 
أن نفسر التأكيد الموضوع في هذه المسألة من وجبين وها : 

(۱) التجريب الشخصي والتخطبط والابتكار وهي الاشياء المرتبطة 

(۲) موازاة أو مسابرة هذه الاشاء لخطوط التقدم التاريخي » فالقسم 
الأول یتطلب من الطفل أن يكون سریماً في تفكيره ومنتبم) لكل نقطة 
لكي يستطيع أن يقوم قباماً صحيحا بالقسم الخارجي من عمله . اما 
الثاني فانه يغني ويعمق العمل المنجز باشاعه بالقم المقترحة من الحياة 


رفن 


الاجتاعية المجملة . فالمبن - على هذا الاعتبار - تزودنا بفرص مثالمة في 
تدريب الحواس وضبط الفکر . وان الضعف في الدروس الاعتبادية في 
الملاحظة وفي ما يعد لتدريب الحواس متأت من انها لس فا منفذ 
وراء. نفسها » ومن ثم فليس لا دافم ضروري . اما الآن فيوجد دائما في 
الحماة الطبيعية للفرد وللنوع الانساني كله سبب لملاحظة الحسية »أو 
حاجة ما متأتبة هن غاية راد نلپا » وهذه الحال تحمل الشخص ينظر 
حوله لنکتشف وعيز ما يساعده . 

وان الاحساسات الطبيعية تعمل بوصفها أدلة أو وسائل مساعدة أر 
منبها في توجبه الفعالية الى ما يحب أن نعمله فبي ليست غاية في ذاتها » 
واذا عزل تدريب الحواس عن الحاجات والدوافع الحقيقية اصبح مجرد 
تمرين رياضي ( جمناستك ) من السپل أن بط فلا يتطلب اكثر من 
مپارة وحبل في اللاحظة أو مجرد اثارة لاعضاء الحواس . وهذا المدأ 
نفسه بطبق في التفكير السوي » وهو لا يحدث لوحبه الخاص ولمس غاية 
في ذاته » لأنه منبعث من الحاجة الى مواجبة صعوبة ما ومن التأمل في احسن 
طريقة للتغلب على تلك الصعوبة . وهذا يؤدي الى التخطبط ووضع مشروع 
فكري للنتبجة ااتي براد نيلها والتعمم او العزم على الخطوات الضرورية وعلى 
نظامها المتسلسل . 


فپذا النطق الاموس في العمل قد سبق منذ أمد بسد منطق التأمل الخالص 
أو التحقيق الحرد » بالعادات العقلية التي يكونها قد حاز خير الاستعدادات 
لهذا الاخير . وهناك نقطة تربوية أخرى ألقى عليها عم نفس الپن ضوءاً 
مساعداً » وهي مكانة الولع في العمل المدرسي » فان الاعتراضات التي توجه 


۱۳۳ 


بانتظام ضد تخصيص محل واف او امجابي لولع الطفل في عمل المدرسة هو 
الاعتراض القائل باستحالة وجدان. قاعدة لاختبار سلم لم# ذا الولع . 
فللطفل - كا يقال - كل انواع الاولاع اد والرديء والولم الذي لا 
بکترث له . 


فمن الضروري ان نيز الاولاع ذات الأهمية الحقيقبة والاولاع التافبة 
ونعرف ماهو مساعد وما هو مضر وما هو وقتي او متسم باثارة مباشرة 
وما هو باق وثابت في تأثيره منها ۰ 


والظاهر آننا مازمون بان نذهب آبعد من الولعم لنحصل على اساس 
للافادة منه . ومالا شك فيه الآن ان العمل يحتوي على ولع شدید للطفل 
فالقاء نظرة على اية مدرسة حسٹ يقام بعمل من هذا النوع بزو دنا بسئة 
مقنعة پذه الحقمقة . اما خارج المدرسة فان مقداراً كبيراً من ألعاب 
الاطفال هو الى حد ما صورة مصغرة أو محاولات ارتحالية للقيام بالمين 


التي بزاوها المجتمع . 

ولدينا اسباب خاصة تدعو الى الاعتقاد بان نوع الولع الذي ينبثق 
مصاحباً هذه المبن لهو الى درجة حسنة ذو طبعة ثابتة ومثقفة بصورة 
حقيقية واننا اذ تخصص محلا وافاً لمپن فاننا نضمن طريقة متازة » أو 
لعلبا أفضل طريقة » لخلق جاذبية تثير الولم التلقائي في الطفل ویکون 
ثنا في الوقت نفسه ضان بأننا م نشفل آنفسنا بشيء عابر او با بقدم لنا 
السرور والاثارة لا غير . 


وفي القام الأول ينمو کل ولع من غريزة ما او من عادة ما » وهي 


۱۳ 


بذورها تعتمد على غريزة اصلبة . وليس معنی هذا ان للغرائز كلها قيمة 
متساوية » او اننا لانرث کثبرا من الغرائز التي تطلب التحويل فضلاعن 
الاشباع لكي تکون نافعة في الحياة . رکو التي تحد منفذاً 
واعناً وتعبيراً في المبنة مقدر لها ان تكون من الطراز الاساسي والدائم . 


ومن الحتم ان توجه فعاليات الحباة الى وضع مواد الطبيعة وقواهما 
تحت سطرة اغراضنا رجملا ذات مثفمة لقابات اة فان عل الناس ارت 
یعملوا ليعيشوا » وهم في عملپم وعن طریقه سطروا على الطسبعة وصاوا 
واغنوا ظروف حياتهم الخاصة » وایقظوا معني قدراتهم الخاصة واقتبدر| 
الى الاختراع والتخطیط والابتهاج في ما احرزوا من مپارة . 


ومن المکن ان يقال بصورة اجمالية ان الپن جميعا يصح ان توصف 
بانپا تجمع علاقات الانسان الاساسبة حول العالم الذي يعيش فيه » وان 
هذا التجمع يحدث لغرض تحصيل الطعام للمحافظة على الحياة وضان 
الشاب للوقاية والصيانة والتجميل . واخيراً لايحاد بيت دائم يمكن ات 
تتركز فبه كل الاولاع السامية والراقية في روحها . 


ومن الصعب ان تخطىء اذا افترضنا ان الاولاع التي لها تاريخ يسندها 
لا بد ان تكونمن النوع القم . وعلى كل حال فبذه الاولاع التي تنمو في الطفل لا 
تلخص أهمية فعاليات النوع البشري في ماضيه وحسب » ولکنپا تعيد 
صنع محبط الطفل في حاضره . وهو بری الكبار دوم] مشغولين في 
مزاولتپا وتقبعها . وعليه يوميا ان يعمل باشياء هي في حقیقتها من اتاج 
هذه اك 6 اقات لسن ها می وی ادا ال سای ان 


۱۳۵ 


فلو الخدت هذه الاشياء من الحباة الاجتاعية الحاضرة لرأيت کم ثبقى 
الحياة ضشلة » لىس من الناحمة المادية فقط ؛ ولکن من الناحمة الفكرية 
والفنة والفعالمات الخلقمة » لأن هذه الاشاء مرتبطة بالپن الى حد كبير 
وبصورة حتمة . ولهذا فان اولاع الطفل الفطرية في هذا الاتجاه تزداد 
قوة بصورة مستمرة بما بری ویشعر ويسمع مما حري حوله » فتنهال عليه 
الاقتراحات باستمرار ثم توقظ الدوافم وتثار الطاقات للعمل . 


ولسس من غير العقول - و اقو ها مرة ثانبة أن نفترض ان الاولاع 


وني القام الثالث ند ان احد الاعتراضات المقدمة ضد مبدأ 
الولم في الترسة هو الاعتراض القائل ان الولع في التربية بل الى تشتست 
الاقتصاد العقلي بسبب من اثارتنا الطفل بصورة مستمرة في هذه الناحية 
او تلك فنحطم بذلك الاستمرارية والجودة » ولکن الپنة ( كمهنة النسيج وقد 
اشير الا في هذا الكتاب سابقاً ) هي بالضرورة شيء مستمر » وهي لا 
تستمر لأيام بل لشهور وسنين » ولا تثير طاقات معزولة وسطحبة ولكنها 
تثير قوى لتنظم ثابت ومستمر يوازي اتجاهات عامة معبنة . وهمذا 


يصدق بالطبع على كل البن الاخرى كالطبخ والاشتفال بالآلات . فالبن 


(۱) - ذكر المولف النقطة الارلى في هذا الفصل وهي غو كل ولع من غريزة ثم ذكر النقطة 
الثالثة فبه وهي ٠‏ ان كثرة الاولاع تشتت فعالية الطفل وطاقته وم يشر بوضوح الى النقطة 
الثانية بل ترکبا لانتباه القارىء ‏ المترجم 


۱۳۹ 


تربط انواعاً عديدة من الد و افع - التي‌تکون عادة منعزلة وعاطفة - وتشنحة 
في هکل عظمي بعمود فقري وثابت . 

ومن احتمل كثيراً ان بشك الناس » اذا ابتعدة عن بعض انماط العمل 
المنظمة والتقدمية المتدة اسسا في ارجاء المدرسة كلما » إن كان من السلم دام 
أن نح مبدأ «الولع » مككانا رحبا في عمل المدرسة . 


۱۳۷ 


هه 
مسيم الاشتیام 


ان قسم دراسات ما دون المستوى الابتدائي أي قسم رياض الاطفال 
آخذ في دراسة مشاكل تربوية نجمت عن محاولة ربط عمل رياض 
الاطفال بعمل المدرسة الابتدائية بصورة متينة واعادة تکسف الواد 
واسلوب استعالها لتلائم الاحوال الاجتاعية الراهنة ومعرفتنا بعلم وظائف 
الاعضاء ( الفسولوجبا ) . وبعلم النفس في الوقت الحاضر . 


ان للاطفال الصفار ملاحظاتهم وافکارم الوجپة بصورة شاف 
الناس : فم بلاحظون ما يعمل الکبار و کنف یتصرفون وما یشغلهم 
ثم ما ينتج عا یعملون . فولعپم شخصي اکثر ما هو موضوعي او ذو 
نوع عقلى . ویقابل الولم العقلي الولعم القصصي لا الشکلة او الهمة ذات 
الغاية الي حددت بوعي . والمقصود بالنوع القصصي شيء نفساني وهو 
تجمسع اشخاص مختلفين واشاء وحوادث ضمن فكرة عامة تعبىء الشعور 
وليس منفذاً خارجباً لحكاية . فأفكارم تبحث عن الاشياء الكلية التي 
تختلف في الحادثة والتي يبعث فعلبا الحباة وتحددها السیات البارزة . 


۱۳۹ 


ویلزم ان یکون فسا انطلاق وحركة وشعور باستعمال واجراء في محص 
اشاء معزولة عن الفكرة التي تطبق عليها تلك الاشاء . فالتحلیل النفصل 
لشکل او كان ليس له جاذبية ولا قبول عند الاطفال » وان الواد 
التي تحبز باجاد مهن اجتاعية يحب أن تقدر وتخمن لتفي .هذا الفرض 
وتغذيه . ففي السنوات السابقة كان الاطفال معنيين بهن السوت واتصال 
بعضها ببعص وبالحياة الخارجية . 


اما الآن فهم بأخذون المبن المعروفة في يجتمعبم بصورة ارحب » 
وهذه خطوة اوسم لانتقاها عن ولع الطفل التمرکز في ذاته والتشرب 
بنفسه مع انه يتعامل هم شيء شخصي يسه . ومن المکن ملاحظة 
الصفات الاتة من وجبة نظر تربودة وهي : 


١‏ ان دراسة الاشاء الطبيعية كالعمليات والعلاقات شيء مغروس 
في التركيب الانساني . وفي خلال السنة جرت ملاحظة واسعة في تفاصلبا 
على الحبوب وثموها والنباتات والاشحار والاحجار والحموانات من بعض 
اوجه ترکسپتا| وعاداتها » كا جرت ملاحظة على الاحوال الجمولوجية 
في الاصقاع والجو وعلى تنظم الارض والسقي . 


وان مشکلتنا التربوية هي ان نوجه قوة اللاحظة لدى الطفل وننمي 
له ولم وديا نحو الصفات الخلقبة في عاله الذي يعيش فيه » ونقدم له 
مواد موضحة لغرض الدراسات القىلة ذات التخصص الاعمق . وفوق 
كل هذا نزوده بوسط يحتوي على حقائق منوعة وآراء بتوسط العواطف 
التلقاشة السائدة لديه . 


۱۹۰ 


ولس من فصل اطلاقا بين الجانب الاجتاعي للعمل » اي الاهتیام 
بفعاليات الناس وبالاعتاد المتبادل بينهم » وبين اهتمام العلم بالحقائق 
والقوى الطسعبة . لأن الفصل او التفريق الواعي بين الانسان والطسعة هو 
نتيجة تأمل وتجريد متأخرين . وان اجبارنا الطفل على ذلك ليس معناه 
ان نجسب في ان نشغل كل طاقته العقلية وحسب ولکننا نربکه ونحبره . 
فاط هو دامًاً ما جرت فيه الحباة وتغيرت في اثنائه . اما ان نعزله او 
ان تحملء » بعدد ضثيل من الاطفال » موضم ملاحظة وتعلسق لداته فمعني 
ذلك اننا نمامل الطبيعة البشرية من دون اعتبار ها . وفي الاخبر يتحطم 
اتجاه العقل وهو الاتحاه الحر التفتم نحو الطبيعة وتهبط الطسعة فتصبح 
كتلة من التفاصيل الخالية من المعنى . وكثيراً ما يفوت على نظرية 
الترببة الحديثة في غمرة من تأكيدها على ما هو مموس وشخصي » 
ادراك الحقبقة القائلة بان وجود أو تشل الشيء الطسمي بمفرده كالحجر 
او البرتقالة او القطة لس ضمانة للحاله الادية » لان الحالة النفسية مها 
كانت هي ما بظپر للعقل ككل او بصورة عامة بوصفها مركزاً للولع 
والانتباه . وان رد الفعل لوجبة النظر الخارجمة هذه والمتة الى حدما 
يفترض غالبا ان التغطية بالمفزى الانساني الحتاج الپا لا تتأتى الا من 
اسباغ شخصية مباشرة على الاشياء . 

ولذا فقد دأبنا على اعطاء رمز للنبات والسحاب والمطر » فلم يحصل 
من ذلك الا تزييف العلم . وهو عوضاً عن ان يكون حبا للطبيعة فقد 
حول الولع الى اشاء مصاحبة معينة ذات صبغة احساسية وانفعالية تركت 
الطبيغة اخيراً معزولة ومپحورة . وحتى الل للاتصال بالطبيعة بوسط 
ادب يكالتعرفعلى شجرة الصنوير بالحكاية الخرافية (الصدويرة الجشعة) » الخ .. 


۱۱۱ 


فمم اعترافنا بالحاجة الى الترابط الانساني فاننا نیب في ان نلاحظ 
وجود طريق أقصر وأقوم بين العقل والشيء » طريق مباشرة تتصل 
بالحماة نفسها > وهكذا فالعقدة والقصة والعبارة الاديبة شا مكانتها ف 
التعزيز أو التقوية والتصويرات » ولكنها ليست احجاراً اساسية . 
فالطلوب اذن ‏ بعبارة اخری - ليس أن نرسخ اتصال عقل الطفل 
من السابق ٠‏ 


۲ - وهذا يعرض علينا فوراً الاسئلة العملية التي تبحث عادة تحت 
اسم «مسائل الترابط » وهو ترابط بين مواد عديدة مدروسة وبين 
قوی على وشك لتحصل ظا ان ذلك ننا التلف ويحقق لنا وحدة 
النمو العقلي . 


آما من وجبة النظر التي اتبناها فالشکلة مسألة تفريق اكثر ما هي 
ترابط کا فپمت بصورة عادية » فوحدة الىاة کا تمثل نفسپا للطفل 
تربط وتحمل ممما الپن الحختلفة والتنوع في النباتات والحبوانات والظروف 
الجغرافية والرسم والسبك والالماب والعمل الينائي والسابات العددية 
وکلپا سبل تنقل ملامح معبنة منها الى الترقبة والرضا العقلي والعاطفي 
وم وجه كثير من الاهتمام في هذه السنة الى القراءة والکتابة ولکن من 
الواضح > انها كانتا معدودتين من الاشیاء الرغوب فمپا » فالبداً نفسه 
يطبق عليها . واستمرارية مادة الدراسة وعومیتها هي التي تنظم وتربط > 
ولا بأتي الترابط بوسائل من التعلم بستخدمپا العم حاولا ربط اشاء 


مشتتة في ذاتها . 


۱۲ 


۳ بوجد مطلبان بنظان الدراسة الابتدائية ما في الغالب غير 
موحدين او اذا شت فقل « متضادان » » وهما الحاجة الى الشيء الألوف 
الذي سبقت للطفل خبرته لاتخاذه قاعدة تتحرك متها الى الحپول البعبد » 
وهذا أمر غني عن التوضح » اما الشيء الثاني فو استدعاء خبال الطفل 
بوصفه عاملا بدأنا في الاقل في تنظيمه . ومشكلتنا إعمال هاتين القوتين 
معا عوضاً عن ار تكونا منفصلتين . وغالباً ما يعطى الطفل ترینات 
بأشياء وآراء مألوفة ليفي ذلك محاجة اللمبدأ الاول » ولکنه في الوقت 
نفسه يقدم ‏ باتجاه مواز للاتجاه السابق ‏ الى اشاء مستهجنة وغريبة 
ومستحلة لتفي محاجة المبدأ الثاني . ولا حتاج نتسجة ذلك الي إسهاب 
في القرل » فپي خببة مزدوجة . وليس من سبيل الى ربط خاص بين 
غير الواقعي » الخرافة » القصص الاسطورية. وبين إعمال التصور العقلي 
ولس التخل مسألة موضوعات مستحيملة ولكنه طريقة تناءة في التعامل 
مع المادة الدراسة تحت تأثير فکرة شاملة. وليس من الهم ان تمر في 
دروس الاشياء باعادة مضحرة على اشاء مألوفة وفائت أوانها لغرض ان 
تبقي الحواس موجبة نحو اشياء سبق ان عرفت ولکن لتحبي وتنور 
الاشاء العادية والشائعة والدميمة وذلك باستغالهما في انشاء وتذوق. 
مواقف كانت غريبة ول بسبق لما ان عرفت . وهذا كذلك من ثقافة 
التخل . وهو ان لدى الكتاب انطباعا بأن لس لتخيل الطفل من منقذ 
الا بالخرافة والقصص الاسطورية عن العصور القديمة والامكنة النائية او في 
نسج تلفبقات غريبة عن الشمس والقمر والنجوم » وقد دافع هؤلاه الكتاب 
عن حلة خرافية تكسو كل العلوم » ليكون في ذلك ارضاء للخبال 
السائد لدى الطفل . 
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ول تكن هذه الاشياء ‏ لحسن الحظ الا استثناه‌ات واثارات وتسلية 
للطفل الاعتبادي ؛ ولیست ما يقتفي اثره » ان سعيداً وفاطمة اللذين 
يعرفه| أغلمنا يدعان تخملاتها تدور عن العلاقات الجارية الألوفة وعن 
حوادث الحياة کا تدور عن الام والاب والصديق والبواخر والمركبات 
والغم وعن البقر وقصص القل والغابة والساحل والجبل . 


وان ما نحتاج البه هو بامجاز - تقد مناسبة يتحرك فما الطفل 
ليستخلص ويتبادل مع الآخرين مايدخر من التجارب ومقدار ما علك 
من المعلومات علاحظات جديدة تصحح خبراته السابقة وتوسعها » لكي 
تجعل تخملاته متنقلة لي بحد راحة عقلية وارضاء في ادراك محدد وحي. 
لاه جدید اوسع من الخبرات . ومع تنسة الانتباه الفاحص أو المحص 
جاءت الحاجة الى امکان تغبير في طريقة تعلم الطفل . وقد عنست 
بالفقرات السابقة بالاتجاه الباشر التلقائي الذي يتسم به الطفل حتى السنة 
السابعة ‏ : سصه للخبرات الجديدة ورغته في اكال خبراته الناقصة وذلك 
مخلق تصورات ثم التعبير عنما باللعب . وهذا الاتحاه مطابق لما سمه‌الکتاب 
بالانتباه التلقائي. » وهو ما يسمبه آخرون بالانتباه اللاإرادي . 


والطفل شديد الانشغال - بسذاجة ‏ في ما يعمل » اذ بسطر عليه الشغل 
الذي هو فيه سيطرة تامة » فببب نفسه دون تحفظ » فبصرف كثيراً من 
الطاقة ولكن جبده غير واع . ومع ان له نئة لاحكتار العمل قلیس له انتباه 
واع .ومع فكرة تنمية الحواس من اجل غايات أبعد وفكرة الحاجة الى 
توجبه الافمال لجعلا وسائل لهذه الغايات ( وهي القضية التي محشت في 
الفصل الثاني ) فان لدينا تحولاً الى ما يسمي بالانتباه اللامباشر او الاختباري 
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كا يفضل ان يسمه بعض الكتاب . ویکن تصور نتحة ذلك اذا شاهد 
ااطفل ما هو امامه او ما يقوم ده هو بصفه مباشرة فذلك يساعده في 


فاذا اخذنا الشیء او الفعل بنفسه فقد لا بکترث به الطفل وقد بكرهه 
ولکنه يسبب الشعور بأن یمود الى شيء قم ومرغوب فيه تصل البه 
جاذبية وقوة ارتباط من ذلك الشیء . 


وان هذا التحول الى الانتباه الارادي هو تحول في الاسم لان الانتباه 
الارادي حدث بصورة تامة عندما بستقبل الطفل النتائج على هرئة 
مشكلات او اسئلة وبطلب حلپا بنفسه . 


وفي المرحلة الوسطى ( وهي المرحلة التي يكون فيها الطفل من الثامنة 
الى الحادية عشرة او الثانىة عشيرة ) عندما 2 الطفل سلسلة من الفعاليات 
المتداخلة على اساس من غاية برغب في الوصول المپا . فبذه الغاية شيء 
ما » يحتاج الى عمل أو صنم او هي نتبجة ماموسة براد الوصول اليها » 
ففي هذه الحالات تكون المشكلة صعوبة علنة اكثر منپا مسألة فكرية.. 
ولكن مع نمو قدرة الطفل فانه يستطيع ان يدرك الغاية على انها شىء 
ما بوجد او يكتشف » کا يستطيع ان يسيطر على افعاله وتصوراته 
لكي تساعده في البحث وامجاد الحل » فپذا هو الانتباه الفاحص السلم . 


وفي تدريس التاريخ حدث حول من القصة وتاريخ السير > ومن بحث 


المسائل العارضة الى تکون اسئلة » فصارت النقاط التى يكن ار تختلف 
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۰ 


فبها وجات النظر والسائل التي تحتاج الى خبرة وتأمل وغيرها عرضة 


ولكن استعیال الناقشة لتطور الشك والاختلاف الى مشكلة محددة 
وثة الطفل الى أن يشعر عاهبة تلك المشكلة والالقاء به الى الصادر 
للحصول على مادة تخص النقطة التي ببحثها ثم توجيبه الى حکمه الشخصي 
لشهمبا أو لوحدان جل ما مسألة ذات تقدم فكري بارز . وق العلم توحد 
حول كذلك من الاتجاه العقلي في صنم أو استعال آلات التصویر الى 
اعتبار المشكلات المتضمنة فكرياً فما كأسس الضوء وقياسات الزوايا 
وغيرها التي تماحنا النظزية أو توضح التطبيق . والنمو بصورة عامة عملية 
طبيعية ولعل استماله وشبزه بصورة سامبة اخطر مشكة في التعلم من 
وجبة عقلبة . والشخص الذي له قدرة في الانتماه الفاحص > وهي القدرة 
التي تمسك بالمشكلات والمسائل امام العقل » هو الى هذا اد » اذا تحكلنا 
من وجبة فكرية » رجل مثقف . فبدون هذه القدرة يبقى العقل تحت رحمة 
التقلمد والايحاءات الخارجية . ومن السهل تشخيص بعض الصاعب بعزوها 
الى خطأ مسيطر على التعلم الاعتبادي في نوعيته . ومن الغالب كذلك 
ان يفترض ان الانتباه يمككن ان يوجه مباشرة الى اية مادة دراس.ة اذا ساعدت 
على ذلك الارادة السليمة والاستعداد . 

وعلى هذا فقد اعتبرت الخيبة ( الرسوب ) دلبلا على فقدان الرغبة والعناد. 
فوضعت دروس الرياضيات والجغرافية والنحو امام الطفل وطلب منه ات 


يصغي لكي يتعم . ولكن من دون وجود سوال ما أو شك ما مائل في العقل 
يكون حدوث الانتباه الفاحص مستّحيلا . فاذا وجد ولع داخلي كاف بالواد » 
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فقد وجد انتباه تلقائي مباشر » هو شيء متاز في طبيعته ه ذه » ولكنه 
اذا أخذ لذاته فلن عنح قوة في التفکیر او سيطرة عقلية داخلية . فاذام 
توجد قوة جاذبة اصلية في المادة فحينئذ اما ارن يحاول العلل ( حسب 
مزاحه وتدريبه وتقالمد المدرسة وتوقعاتها ) ان حيط المادة محاذيبة خارحبة 
وذلك بأن شرض امراً او يقدم رشوة محمل الدرس شائقا لمحافظ: على 
الانتباه او انه يلحأ الى التخویف ( کالدرجات الواطئة والتهدید بالرسوب 
والتقاء في الدرسة بعد انصراف الطلبة والاستپحان الشخصي » ويعبر عنه 
بأنواع عديدة من الطرائق کاللوم او تنسه الطفل بصورة مستمرة الى الانتباه 
وغير ذلك ) ومن احتمل ار یستعمل بعضاً من الطریقتین . ولکننا 
نحد داماً : 


(۱) - اث الانتباه الذي يحصل بهذه الطريةة ليس الا انتباها 
جزئياً وموزعاً . 


(۲) - يبقى على الدوام معتمداً على شيء خارجي » لذا فعندما تزول 
الجاذبية او بزول الضغط فلن يتحقق الا جزء من السمطرة العقلية الداخلية او 
لا شيء على الاطلاق . 

(۳( ان انتباهاً من هذا النوع هو دافاً من اجل « التعلم» ۳ الخ , اي 

(۱) اشارة الى ما يقوله اصحاب هذه الطريقة من ان هذه الاسالیب نفعة التعلم والتپذیب 

- الترجم 
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حفظ اجابات مببأة لاسئلة يضعها شخص خارجي ويحتمل ان ترد في 
الامتحان . 


اما الانتاه المؤثر فهو من جبة اخرى يشتمل داعا على الحكم و الداو له 
وهو يعني ان للطفل مسألة تخصه وهو مشغول بفعالية في طلب واختار مادة 


وهو آخد بنظر الاعتبار نتانج هذه المادة وعلاقاتها والحل الذي تؤدي 
اله . فالمشكلة تعود لاشخص نفسه » وعلى هذا فالقوة المحركة والدافع 
الى الانتباه تعود الى الشخص نفسه ايضا . 


السطرة » وهذه عادة النظر في الشکلات 


وما لا حتاج الى اسپاب في الكلام ان نبّين ان تأكيداً شديداً وضع 
في الترببة القدية على ان تقدم الى الطفل مادة جاهزة ( كتب ‏ دروس 
موضحة - محاضرات الخ ) وقد وضع الطفل بصورة خاصة لتحمل‌مسوولة 
اعادة هذه الادة فلم يبق لدیه من فرصة أو دافع لتنمية الانتباه الفاحص 
الاما جاء بصورة عرضية . وقد وجه الى « الضرورة الاساسية » اهتّام 
ضئيل بکاد لا يذكر » مع انها هي التي تقود الطفل الى ادراك المشكل كا 
لو كانت مشكلته الخاصة فيصبح مرغا ذاتيا في الانتباه لكي جد الحل . 

وهكذا فقد أهملت الظروف التي يتمثل فيها الفرد نفسه وسط المشكلات . 
وعلى ذلك فان فكرة الانتباه الارادي ذاتها عکست بصورة أساسية . وقد 
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اعتبرت بعد ان قيست بفقدان الرغبة في بذل الجهد » بأنها فعالية تستدعى 
مادة غريبة وكرية تحت ظروف من التأزم عوضاً عن ان تكون جبداً 
تىدأه النفس ذاتها . 

واعتبرت كلمة « اختياري » على انا تعني التردد والاختلاف عوضاً عن 
'لحرية والتوجه الذاتي بولم شخصي وقوة وادراك . 


Anas 
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۸- 
الخاد ب نت درس لاخ في الرراسذ الايئدا 


اذا اعتبرنا التاريخ سجل الاضي » تمن الصمب ارت نجد اا أي 
كانت » لادعائنا بوجوب ان يكون له دور في مناهج الدراسة الابتدائية. 
فالماضياتولنترك ات بسلام مخفي ظمته » ولدينا في الوقت الاضر كثير 
من التطلسات الضرورية وكثير من النداءات على عتبة المستقبل » لا 
تسمح للطفل ان يغرق أو یفوص في شيء مر الى الأبد . 


ولدس الامرٌ كذلك عندما تعتار التاريخ بان او حساباً لقوى الحماة 
الاجتاعية وانواعها » والحماة الاجتياعية معنا على الدوام ولا مما التفريق 
بين الماضى والحاضر » فا عاش هنا او هناك مسألة ذات اهمبة زهيدة» 
لأن الحياة من أجل كل ما فيها » وهي تظبر الدوافع التي توحد الناس 
وتفرقهم وتصف ما هو مرغوب فيه وما هو مۇم . 

وعلى الرغم مما يعتبره المؤرخ من التاريخ فالواجب ارت يكون التاريخ 
لمربي علم اجتماع بصورة غير مباشرة - اي دراسة للمجتمع بعد ان يكشف 
عملياته في الصيرورة واغاطه في التنظم . فاحتمم القائم شديد القرب من 
الطفل وشديد التعقند علمه » فلا يحد اشارات في متاه تفاصيله » ولا دستطسم 
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أن برتفم ليمجد أو يعجب بوجبة نظر في التنظم . فاذا كان ادف من 
تدريس التاريخ ان نكن الطفل من تقدير قم الحياة الاجتّاعية وأرنف 
بری بتخيله القوى المفضلة التي تسمح للناس بالتعاون المستمر بعضهم مع 
بعض » وان يفم انواع الحنْلّى التي تساعد في التقدم او تعوقه » فالأمر 
الجوهري في تقديمه ان نجمله محر کاً ومتحركا . فلا ينبغي أرن يقدم 
التاريخ على انه حبود أو نتائج متراكمة او عبارات مجردة ما حدث » 
ولکن على انه شيء مؤثر مليء بالقوة . 


0 هي مايحب أن م به . ودراسة التاريخ لا 
تعني كتلة من العلومات ولكنها تعني استعیال العلومات في خلق صورة 
حبة وبناءة لا قام به الناس كك قاموا به » ولاذا قاموا به على هذه 
الصورة » وكيف الوا نجاحهم أو منوا بالخسة في عملهم . وعندما يفهم التاريخ 
على انه متحرك و محرلك بقع تأكيد على جوانبه الصناعية والاقتصادية . 


وليست هذه الا اصطلاحات فنبة تعبر عن الشکلة التي شغلت ها 
الشرية دون انقطاع » وهي : كيف نعيش ؟ وكيف نسيطر ونستفيد من 
الطبيعة بصورة تحعلها ذات نفع في اغناء الحياة الشرية ؟ .. فتقدم 
الشرية قد جاء من المواقف التي عبر فما الذكاء عن نفسه فرفعت الانسان 
عن خضوعه المقلق الى الطسعة » وآهمته كيف ان من المکن ان يجعل 
قواها تتعاون مع اغراضه الخاصة »> وان العام الاجتماعي الذي يعيش فيه 
الطفل الآن غني جداً ومليء جداً لدرجة لبس من السپل تقدير قيمته او 
معرفة مقدار الجهد والفكر اللذين جاءا به . 
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وللانسان تركب هائل جاهز للاستعمال ومن المکن ان بقاد الطفل 
لتحويل هذه المصادر الجاهزة الى عبارات ونصوص فياضة . ومن المکن 
ان يقاد ليرى الانسان وجبا لوجه مع الطسعة من دون رأس مال موروث 
ومن دون آلات ومواد مصنوعة . ومن المکن ان يتابع خطوة فخطوة 
العمليات التي استطاع بها الانسان ان يعرف حاجات وضعه وينتج 
الاسلحة والآلات التي مكنته من تلك الحاجات » ویتعلم كيف ان تلك 
المصادر الحديثة قد فتحت آفاقا جديدة من النمو وخلقت مشکلات 
جديدة . وان تاريخ الصناعة ليس مسألة مادية او نفعبة محضة » ولكنه 
مسألة ذكاء » سجلها هو سجل : كيف تملم الانسان ان یفکر» وكيف 
يفكر ليؤثر»وكيف يحول ظروف الحياة ولتصبح الحياة نفسها شین 
ختلفاً عن سابقه » وهو كذلك سحل اخلاق اي سجل تقدير الظروف 
التي قام بها الناس بصبر لتخدم غایاجم . 


وان مسألة كيف تعيش الكائنات الشرية تلل في الوافم الولع 
السائد الذي يستطيع به الطفل ان يتوصل الى المادة التاريخية . وان هذه 
النقطة ۱۱ هي التي جاءت بأولئك الذين عملوا في الماضي باتصال مع الناس 
الذين اقترن الماضي باسمهم على الدوام واسبغ عليهم منحة الخلود . والطفل 
المولم بالطريقة التي يعبش بها الناس وبالالات التي يعملون بها والاختراعات 
الجديدة التي صنعوها » وبتغبيرات الحياة التي نشأت من الطاقة فسببت 


(۱) - دقصد حالة المميشة 
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الفراغ » متعطش الى ان يعيد علمات ماثلة لتلك الطريقة بفعله الخاص 
وان یمد صنع الات وانتاج السات واستعمال الواد » ولا كان ي 
مشکلاتبا وسبل اها » بالنظر الی عوائقها ومصادرها التي اخذنا 
من الطبيعة » فمو لهذا السبب مولع بالقل والفابة والبحر والجبل 
والتبات واطبوان » وبتکوینه مفپوماً عن الحبط الطبيمي الني یعیش 
فيه الناس الذین درسهم يضع قبضته على اماط حاتهم » وهو لا یستطیع 
ان يقوم بهذا الانتاج الماد الا اذا تمرف على القوی والاشکال الطسعة 
التي تحبط به . ويعطيه الولع بالتاریخ الزید من الطابم الانساني ومفزی 
ارمع الدزابقة الام اة انين مدرك اة را 
التاريخ مغزى ودقة . 


وهذا هو « الترابط » الطبيعي بين التاريخ والعم . وهذه الغاية هي 
نفسها تعميق تقدير الحياة الاجتاعية > تقرر مكانة عنصر التراجم او 
السير ف تعلم التاريخ . وتلك الادة التاريخمة © تىدو للطفل في غاية 
الال والحموية » بلا ردب عندما تقدم له بصورة فردية وتلخص ا5 
بصوره تصبح فيها جموعة حکایات جردة » وقد تکون الى درحة اارة النزعة 
العاطفية Sensationalism‏ ولکنپا عع ذلك لا تقرب الطفل من ادراك 
الحياة الاجاعبة . وهذا يحدث عندما يكون الشخص الذي هو بطل 
القصة معزولا عن محيطه الاجتاعى . وعندما لا يكون الطفل قد 


(۱) يقصد التراجم 087200168:ظ - المترجم 
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فيء ليشعر بالمواقف الاجتاعية التى استدعت افعال ذلك البطل ولا 
التقدم الاجتاعي الذي تخدمه اعماله . 


فاذا قدمت السيرة او الترجمة الشخصية اختصاراً روائا للافمال 
الاجتاعبة والانحازات » واذا صور خال الطفل العبوب والشکلات 
التي تهيب بالناس » والطرق التي يستجيب بها الفرد للضرورة » ففي 
هذه الحالة تصبح السيرة ,رزممبینزو اداة في الدراسة الاجتاعية » وان 
وعبنا بالفرض الاجتاعي للتاريخ عنم اي ميل نحو اغراق بالخسرافة 
والقصص الاسطورية والنقل الادبي الصرف » وانني لا استطيع ات 
أتحذنب الشءور بان الاكثار من التاريخ » ا صنعت المدرسة الهربارتية 
لتوسع النهج الابتدائي بالاتحاه التاريخي. قد عکس في الغالب العلاقة 
الققة القائمة بين التاریج والادب . وبالعنی نفسه نجد ان الدافع نحو 
تاريخ اميركا في الفترة التي كانت فما مستعمرة » وقصة دي فو ووت مر 
العروفة بقصة روبنسن كروزو قد صنعا الشيء نفسه . فكل منهما 
عثل الانسان الذي اقام حضارة واحرز نضحاً معينا في التفكير وانشأ 
مثلا ووسائل للعمل ولكنه 'يلقى به فجأة الى مصادره الخاصة ليكافح 
طببعة فحة وغير ودية ولمحرز ثانمة توفيقاً بالذکاء احض وثبات الخلق. 
ولكن عندما عدنا روبنسن كروزو بادة المنبج للصف الثالث او الرابع 
ابتدائي ألسنا نکون قد وضعنا العربة امام الحصان'' ؟ فماذا لا نقدم 
الطفل للواقع بجاله الاوسع وبقواه الاشد وقيمه الاكثر حبوية والادوم 
في الحماة » مستعملين روبنسن كروزو نوذحاً خالا في حالة خاصة فا 
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المشكلات والفعالبات ذاتها . 


وأقول مرة ثانية مهما تكن قيمة دراسة الحباة الوحشية بصورة 
عامة ودراسة حياة الهنود في امريكا الشمالية بصورة خاصة فامانذا 
بنيفي ان يقدم ذلك بصورة ملتوية بهمواتا ۲۳۱ وطيدسزةة عوضاً عن ان 
ندم ذلك بصورة مباشرة مستعملين الشعر لبمدنا بامسات متجمعة 
ومتباورة لسلسلة من الكفاح والاحوال التي سبق للطفل أن ادرکبا 
بشكل اوضح . فأما ان عثل حياة امنود بعضاً من المسائل والعوامل 
في الحياة الاجتّاعية او ينبغي الا يكون لا الا محل ضشل جداً في 
مخطط التعلم . فاذا كانت ها قيمة فيجب ان تبقى اعتاداً على اهميتها 
الخاصة بدل ان تبقى مضاعة في رقة وجال عرض ادبي محض . وان 
هذا الحهدف نفسه هو فم الق والعلاقات الاجتاعية في اعتّادها الطسعي 
على بعض » عکننا - کا اظن - من ان نقرر الاهمة المعطاة للتسلسل 
الزمني في تدريس التاريخ . فقد وضع تأكيد قبل وقت قليل على الضرورة 
المفترضة في متابعة نشوء المدنية بخطوات متصلة کا حدثت اول امرها 
مبتدثين بوادي الفرات والنيل ثم الى بلاد الرومان والمونان الخ.. والمغزى 
القصود من ذلك ان الحاضر يعتمد على الماضي وكل جانب من جوانب 


(۱) هيواتا اسم زعم من زعماء افنود المر في امریکا ورد اسمه في بءض الاشعار الامريكية 
ونسجت حول اسمه بعض الاساطير من مصادر هندية . وللونك فاو ۷[[ع۳ 1,028 
الشاعر الامبركي المعروف قصيدة عنوانها هيواتا . والظاهر ان اعتراض الفيلسوف 
جون ديون على ان الاطفال الاميركيين يكتفى بتدريسهم القصبدة عوضا عن ان يروا 
ويتفبموا الحياة الهندية نفسها . ۱ 
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الاضي يعتمد على جانب سابق . وهنا نقع في تصادم بين العرض المنطقي 
والعرض النفسي في التاريخ . فاذا كان الفرض ان نقدر ما علبه الحياة 
الاجتاعية وكبف هي سائرة فمن الموكد ‏ حينئذ وجوب ان يتعامل 
الطفل بما هو قريب من روحه لدقع ما هو يعد عنه . 

فالصعوبة في الحياة البابلية والصرية ليست في بعدها الزمني بقدر ما 
هي في بعدها عن اولاع الحماة الحاضرة واهدافپا . وهي لا تسر 
الاشاء الى درجة كافىة » ولا تنظمها الى درجة كفية ۲۲ او على الاقل 
لا تعمل على الوجه الصحبح » لانها كانت تحري مع فقدان ما هو ذو 
مغزى في الوقت الحاضر لا بتقديم هذين العاملين'"' مرتبين على مراحل 
متدرجة في النزول » وان ملامحها البارزة لیصعب ادراككبا وفيمبا 
حتى على الاختصاصيين » وهي بلا شك قد منحت عوامل قدمت الحياة 
المتأخرة وغيرت في جری الحوادشعبر تيار الزمن» ولكن الطفل لم يصل بعدالى 
مستوى يستطيع فبه أن يقدر العوامل الحردة والتقدمات الاختصاصة . 
فان ما يحتاج اليه هو صورة للعلاقات الشائعة والاحوال والفعاليات . 


فاذا أخذنا بوجبة النظر هذه رأينا أنه بوجد. كڪثير في حباة ما 
قبل التاريخ ما هو أقرب الى حباة الطفل من الحياة المابلية او المصرية 
المعقدة . وعندما يصبح الطفل قادراً على تقدير الانظمة يصبح قادرا على 
رؤية ما یدافع عنه كل شعب تاريخي من فكرة نظامية ونيز ما قدمه 
كل عامل الى الانظمة المعقدة الحاضرة . ولكن هذه المرحلة لا تدا الا 
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عندما يكون الطفل قد آخذ في إدراك الاسباب المجردة لا في التاريخ 
وحده بل في احالات الاخرى كذلك » أو بعبارة أخرى عندما يككون 
قد وصل الى مرحل التربية القانونية . 


وی هذه الخطة العامة نتعرف على ثلاثة أوجه » وهي أولآ » التاريخ 
ذو الامتنتاجات العامة والواد الميسرة » وهو التاريخ الذي يصعب حساته 
تاريخ بالعنی التام اذا نظرنا اليه من وجهة نظر التسلسل الزمني أو 
ا حلي » ولکنه دف الى اعطاء الطفل ادراكا وتعاطفاً مع آنواع عديدة 
من الفعالیات الاجتاعية . وتشمل هذه الرحلة عمل أطفال السنة السادسة 
من العمر في دراسة الهن الشائعة بين الناس في الدينة والریف في الوقت 
الحاضر کا تشمل عمل أطفال السنة السابعة من العمر في دراسة تطور 
الاختراعات وتأثيرها في الحماة وحمل أطفال السنة الثامنة من العمر 
في تفهمهم الحركات العظمة في الحجرة والرادة والاکتشاف » وهي 
الحركات التي جعلت من العالم كله اسرة بشرية واحدة . 


أما عمل السنتين الاولبين فبو مستقل تماما - كا يبدو - عن اي شعب 
معين أو أي شخص معين “فمو مواد تارخبة بالمعنى الضبق لاصطلاح «التاريخ» 
وق الوقت نفسه نجد كثيراً من المجال ميسراً لتقديم العامل الشخصي 
بالتمشيل وان أهية الرواد والمكتشفين العظام تنفم في خلق التحول الى 
ما هو تحلى ومعين وما يعتمد على أشخاص معينين وخاصين عاشوا في 
أماكن وازمان معبنة وخاصة. وهذا يأخذ ببدنا نحو المرحلة الثانية حيث 
الظروف الحلية والفعاليات الحدودة لشخصيات معينة من الناس اصبحت 
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شهيرة > وهذه المرحلة تقابل غو الطفل ف القوة الي تتعامل مع الحقيقة 
الامحابىة المجددة .. 


ولا كانت شبكاغو “ بل الولايات المتحدة كلما أقالم ستطيع ات 
يتعرف عليها الطفل بسبب من طبيعة حالما » الى أقصى حد من 
الكفاية » فان الادة المقدمة في ثلاث سنوات التي امامه مشتقة بصورة 
مباشرة او غير مباشرة من هذا الصدر . وهنا اقول مرة ثانة ان السنة 
الثالثة سنة تحول » لاأنها تربط الماة الامريكمة بالحماة الاوروبية . وحوالي 
هذا الأوان ينبغي ان یکون الطفل مستعداً للتعامل لا مع الحياة الاجتّاعية 
بصورة عامة ولا مع الحباة الاجتاعية الألوفة لديه اكثر من غيرما» 
ولكن مع انماط من الحباة الاجتماعية معبنة ومتميزة او متفردة جداً » 
واذا شت فقل مع انماط غريبة من الحياة الاجتماعية ذات مغزى خاص 
في خدمة أو هبة معينة قامت بها لتاريخ العام كله . 


وبناء على ذلك فان التسلسل الزمني في التاريخ يتبع في المرحة القابلة 
مبتدئين بالعالم القديم حول البحر التوسط ثم هبط مرة ثانبة خلال تاريخ 
اوربا الى عوامل خاصة ومتميزة في التاريخ الامريي » والمنبج لا يقدم بوصفه 
المنبج الوحيد الذي يحل المشكلة ولکن عملا لا تکون نتبحته بالفكر بل 
في تحريب بارز وتحول في الموضوعات من سنة الى سنة ون مشكلة تقدم 


(۱) يشير المؤلف الى شکاغو پالذات باعتمار الدرسة الابتدائية مؤسسة فيا 
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المادة التي تملك قبضة -يوية على الطفل ۲۱۱ » وني الوقت نفسه تقوده خطوة 
بعد خطوة الى معرفة اكثر جودة وأغزر دقة في كل من مبادىء وحقائق 
الحماة الاجتماعية وتکون بداية لدراسات تاريخية اختصاصية في 


وقث لاحى . 


2na. 
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